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الأسـنان  طبيـب  اعتقُـل 
وطالـب الماجسـتير في جامعـة 
مـن  غـزول،  أيهـم  "دمشـق" 
لطلبة  الوطنـي  "الاتحـاد  قبـل 
وضُب   ،2012 عـام  سـوريا" 
ضربـًا مبرحًـا حتى خـرج الدم 
مـن أذنيـه، مـا يرجـح حدوث 
الدمـاغ،  في  داخلي  نزيـف 
ضمـن غرفـة داخل كليـة الطب 

النظـام  خصصهـا  البشري، 
لذلـك. السـوري 

تـوفي أيهـم بعـد أربعـة أيـام 
مـن اعتقالـه، متأثـراً بإصابتـه 
التـي نتجـت عن ضربـه المبرح 
أعضـاء  مـن  الـرأس  على 
قالـه  مـا  بحسـب  "الاتحـاد"، 
أحـد الشـهود على قتلـه لعنب 

بلـدي.

السـوري  النظـام  اسـتخدم 
لتربيـة  الطلبـة"  "اتحـاد 
الطلاب في سـوريا على القيم 
الخاصـة  الحزبيـة  الفكريـة 
أحد  منـه  بـ”البعـث”، وجعـل 
اعتقـال  في  المعتمـدة  مراكـزه 
مـن يخالـف قوانينـه أو يتجرأ 
الحـراك  في  الانخـراط  على 

ضـده. الشـعبي 
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إيران تكثف ضرباتها 
في سوريا 

لتكسب المفاوضات 
مع أمريكا
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الأمم المتحدة 
تستفز طلاب سوريا 
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إليا زبارني..
فتى دينامو كييف الذهبي 

 هل تحتاج المعارضة إلى
"الائتلاف الوطني السوري"
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عنب بلدي  -  جنى العيسى      

الموجودة  الأمريكيـة  القواعـد  تعرضـت 
لاسـتهدافات  والعـراق  سـوريا  في 
الماضيين،  الأسـبوعيين  خلال  مكثفـة 
وحمّلـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة إيران 

الهجمات. تلـك  مسـؤولية 
وفي تصريـح صحفـي للمتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغـون(، 
تمـوز  مـن   13 في  كريبي،  جـون 
الهجمات  هـذه  إن  قـال  الحـالي، 
تكـون  أن  المحتمـل  ومـن  “خطرية”، 
على  تأخذهـا  الدفـاع  ووزارة  قاتلـة، 

الجـد. محمـل 
إيـران  أن  الهجمات  تلـك  عرب  وبـدا 
ضـد  العسـكرية  اسـتهدافاتها  تصُعّـد 
نقلـت  إذ  نيـة،  سـابق  عـن  أمريـكا 
 13 في  للأنبـاء،  "رويرتز"  وكالـة 
من تمـوز الحـالي، عـن ثلاثـة مصادر 
الإيـراني”  الثـوري  “الحـرس  في 
ومصدريـن أمنيين عراقيين، أن رئيس 
حسين  الثوري”،  “الحـرس  مخابـرات 
طيـب، حـثّ خلال زيـارة وفـد إيراني 
بقيادتـه إلى العراق، الفصائل الشـيعية 
العراقيـة على تصعيـد الهجمات ضد 
أهـداف أمريكيـة، وذلك ضمـن اجتماع 

المـاضي. الأسـبوع  بغـداد  في 
المصـادر،  عـن  نقلاً  الوكالـة  وقالـت 
نصحـوا  الإيرانيين  المسـؤولين  إن 
بالـرد  هجماتهـم،  بتوسـيع  العراقيين 
سـوريا،  في  الأمريكيـة  القـوات  على 
لتصعيـد  تجنبـًا  مبالغـة،  دون  لكـن 

. كبري
كما نقلـت الوكالة عن مسـؤول وصفته 
أطلعتـه  المنطقـة،  في  بـ”الكبري” 
السـلطات الإيرانيـة على زيـارة طيب، 
بالعديـد  التقـى  الإيـراني  القائـد  أن 
مـن قـادة الميليشـيات العراقيـة خلال 

المرشـد  “رسـالة  لهـم  ونقـل  الرحلـة، 
الأعلى حـول اسـتمرار الضغـط على 
حتـى  العـراق  في  الأمريكيـة  القـوات 

المنطقـة”. مـن  خروجهـا 

هل تنجح إيران في إخراج أمريكا
ذكـر تقريـر لقنـاة "العـالم" الإيرانية، 
الخمـس  العمليـات  "رسـائل  بعنـوان 
في  الأمريكي  الاحتلال  قواعـد  ضـد 
سـوريا"، في 16 من تمـوز الحالي، أن 
هـدف إيـران مـن تلـك الضربـات على 
المـدى البعيـد يتمثـل بإجبـار القـوات 
الأمريكيـة على الخـروج مـن سـوريا 
تمارسـها  التـي  الشـعبية  بـ"المقاومـة 

إيـران عرب هجماتهـا".
على  الإيـراني  الهـدف  يشـمل  بينما 
التقريـر،  بحسـب  القريـب،  المـدى 
الضغط على أمريكا "لتغيير سياسـتها 
مـن  التخفيـف  ومحاولـة  سـوريا،  في 
العقوبـات المفروضـة مـن قبلهـا على 

السـوري". النظـام 
علاء  الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث 
عنـب  إلى  حديـث  في  قـال  السـعيد، 
على  الإيرانيـة  الهجمات  إن  بلـدي، 
سـوريا  في  الأمريكيـة  القواعـد 
على  ضغـط  أي  تشـكّل  لا  والعـراق، 
البلاد. تلـك  مـن  لخروجهـا  أمريـكا 

الانسـحاب  أن  السـعيد  وأضـاف 
الأمريكي مـن أي دولـة، غري مرهون 
أي  مـن  بضغـط  أو  إيـراني  بضغـط 
جهـة أخـرى، إنما هـو "قـرار أمريكي 
رؤيتهـا  بنـاء على  تتخـذه  خالـص"، 
القومـي. أمنهـا  وحمايـة  لمصالحهـا، 

كما أكـد الكاتـب والباحـث السـياسي 
زكريـا ملاحفجـي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن هـذه الهجمات لا ترقـى لأن 
تهـدف إلى انسـحاب القـوات الأمريكية 
مـن قواعدهـا في البلديـن، وإنمـا هـي 

العصـا"،  وشـد  "المشـاغبة  مـن  نـوع 
على  ضغـط  ورقـة  كسـب  أجـل  مـن 

المفاوضـات. طـاولات 
مـع  سـوريا  في  الضربـات  تتزامـن 
تسـتهدف  العـراق  في  أشـد  هجمات 
البـاب  الأمريكيـة، مـا يفتـح  المصالـح 
واشـنطن  دراسـة  عـن  أنبـاء  أمـام 
سـحب قواتهـا مـن البلـد الـذي دخلته 
عـام 2003، للإطاحـة بنظـام الرئيـس 

حسين. صـدام  الأسـبق، 
وفي هـذا الإطـار، أعلـن البيـت الأبيض 
بايـدن،  جـو  الأمريكي،  الرئيـس  أن 
العراقـي،  الـوزراء  برئيـس  سـيلتقي 

الكاظمـي.  مصطفـى 
وبحسـب بيـان للبيت الأبيـض، في 16 
مـن تمـوز الحـالي، سـيعقد الاجتماع 
في 26 من الشـهر نفسـه ضمـن مرحلة 
الأمريكيـة-  العلاقـات  في  محوريـة 
متزايـدة  مخـاوف  ووسـط  العراقيـة، 
بشـأن الهجمات المتكـررة ضـد القوات 
الأمريكية في العراق وسـوريا، بحسـب 

مـا نقلتـه وكالـة “أسوشـيتد برس".
منـذ  الأمريكي  الوجـود  واسـتهُدف 
تسـلمّ بايـدن السـلطة بمـا لا يقـل عن 
دون  مـن  بطائـرات  هجمات  ثمـاني 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  في  طيـار 
17 هجومًـا صاروخيـًا. بالإضافـة إلى 

هدف ظاهري للاستغلال
الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث  اعترب 
علاء السـعيد، أن الضغط على أمريكا 
عرب تلـك الهجمات مـن أجـل تخفيف 
العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة على 
"هدفـًا  إلا  يعـد  لا  السـوري،  النظـام 

ظاهريـًا".
إلى  للسـعيد،  وفقًـا  إيـران،  وتلجـأ 
ضرباتهـا  مـن  الهـدف  إن  القـول 
في  الأمريكيـة  "السياسـة  تغيري  هـو 

المقاتلين  اسـتغلال  بهـدف  سـوريا"، 
في سـوريا مـن غري الإيرانيين، مـن 
القتـال  سـاحة  في  اسـتنزافهم  أجـل 
المقاتلـون  وليتقبـل هـؤلاء  مـن جهـة، 
الخسـائر  السـوري  للنظـام  التابعـون 
بهـم،  تلحـق  أن  الممكـن  مـن  التـي 
على  ردودًا  إيـران  تلقّـت  حـال  في 

. تهـا هجما
العقوبـات  قانـون  فـرض  ومنـذ 
السـوري  النظـام  على  الأمريكي 
)قيرص(، زادت التصريحـات الإيرانيـة 
أنـه  معتربة  ترفضـه  التـي  الرسـمية 

السـوري". الشـعب  حيـاة  "يمـس 
إعلانـات  التصريحـات  تلـك  وتخللـت 
إيـران  مسـاعدة  عـن  تحدثـت  دوريـة 
ودعمهـا النظـام السـوري في وجه تلك 
القطاعـات، أهمها  العقوبـات بمختلـف 

النفطيـة. المشـتقات 

رئاسة جديدة تريد إثبات قوتها
فـاز  المـاضي،  حزيـران  مـن   19 في 
الرئاسـة  بانتخابـات  رئيسي  إبراهيـم 
الإيرانيـة، بعـد حصولـه على النسـبة 
العليـا مـن الأصـوات بنسـبة %63 من 

الناخبين. أصـوات 
أن  السـعيد،  علاء  الباحـث  ويعتقـد 
الإيرانيـة  الرئاسـة  رئيسي  لتسـلم 
خلال  الهجمات  تكثيـف  في  دورًا 
أحد  يتمثـل  إذ  الماضيين،  الأسـبوعيين 
الإيرانيـة  الرئاسـة  أهدافهـا بمحاولـة 
الجديـدة العمـل على إظهـار نفسـها 
تسـلمّ  بدايـة  في  القـوة  بمظهـر 

. لحكـم ا
الرئيـس  فـإن  السـعيد،  وبحسـب 
إظهـار  إلى  يسـعى  الجديـد  الإيـراني 
قوتـه لإخماد أصـوات معارضيـه من 
جهـة، ولتوجيـه رسـالة لأمريـكا بـأن 
إيـران قـادرة على اسـتخدام القـوة، 

مـن أجـل تخفيـف الضغط على مسـار 
"فيينـا". مفاوضـات 

السـياسي  الباحـث  أوضـح  كما 
إبراهيـم  أن  ملاحفجـي،  زكريـا 
خلفيـة  مـن  جـاء  رئيسي 
العديـد  سـجله  وفي  "راديكاليـة"، 
مـن جرائـم الحـرب، ومـن الواضـح 
اللجـوء  يـران  إ "نيـة  انتخابـه  منـذ 

التصعيـد". إلى 
وتسـعى الرئاسـة الإيرانية الجديدة إلى 
الضغـط مـن أجـل كسـب المفاوضـات 
المتحـدة  الولايـات  مـع  تجـري  التـي 
على شـكل محادثـات غري مباشرة في 
فيينـا، بشـأن إحيـاء الاتفـاق النـووي 
2015 بين طهـران والقوى  المبرم عـام 
على  قيـودًا  فـرض  والـذي  الكربى 
رفـع  مقابـل  النوويـة  إيـران  أنشـطة 

الدوليـة. العقوبـات 
تعرضـت  الحـالي،  تمـوز  وخلال 
القاعـدة الأمريكيـة في حقـل "العمر" 
الشرقـي  الـزور  ديـر  بريـف  النفطـي 
للاسـتهداف ثلاث مـرات، بحسـب مـا 
الرسـمية  نقلتـه وكالة الأنباء السـورية 

)سـانا(.
بينما نفـى المتحدث باسـم "البنتاغون" 
اسـتهداف القاعـدة، وقال إنـه لا وجود 
التحالـف  لقـوات  عسـكرية  لتدريبـات 

المنطقة. في 
وترص إيـران بشـكل متكرر ورسـمي 
على بقائهـا في سـوريا تحـت مزاعم 
وبطلـب  “استشـاري”  وجودهـا  أن 
السـوري،  النظـام  حكومـة  مـن 
في  نشـاطها  بدايـة  منـذ  ولكنهـا 
النظـام  دعـم  على  عملـت  سـوريا 
واقتصاديـًا،  وعسـكرياً  سياسـياً 
السـنوات  خلال  نفوذهـا  ووسـعت 
المجـالات  مختلـف  في  الماضيـة 
والثقافيـة. والاقتصاديـة  العسـكرية 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( قوات من" "الحشد الشعبي الإيراني" على الحدود السورية_ العراقية

هل تجبر واشنطن على الانسحاب؟

إيران تكثف ضرباتها في سوريا 
لتكسب المفاوضات مع أمريكا
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عنب بلدي -  علي درويش    

مـا إن أقصـت "هيئـة تحريـر الشـام" 
في  الكربى  العسـكرية  الفصائـل 
محافظـة إدلـب وريـف حلـب الغـربي 
عـن واجهـة السـيطرة والنفـوذ التـام، 
و"حركـة  الشـام"  أحـرار  كـ"حركـة 
نـور الديـن زنكي"، حتـى التفتـت إلى 
وخاصـة  "الجهاديـة"،  المجموعـات 
على  الأجانـب  المقاتلـون  يغلـب  التـي 

العسـكرية.  تشـكيلتها 
الشـام" منـذ عـام  وبسـطت "تحريـر 
2018 سـيطرتها التامـة على محافظة 
إدلـب وجـزء مـن ريـف حلـب الغـربي 
وجبـال السـاحل وسـهل الغاب شمال 
غـربي حماة، وتعترب المتحكـم الرئيس 
مـن  الرغـم  على  المناطـق  هـذه  في 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  وجـود 
وانضوائهـا إلى جانـب "جيـش العـزة" 

في غرفـة عمليـات "الفتـح المبين". 
ولم تسـتثِن "تحرير الشـام" الجماعات 
سـبق  فيما  كانـت  التـي  "الجهاديـة" 
تأسيسـها في سـوريا  منـذ  لهـا  عونـًا 
لأهـل  النرصة  "جبهـة  اسـم  تحـت 
الشـام"، وتحولهـا لاحقًـا إلى "جبهـة 
فتـح الشـام" عـام 2016، لتندمـج بعد 
ذلـك مـع فصائـل أخـرى تحـت اسـم 

الشـام".  تحريـر  "هيئـة 
الشـام"،  "جنـود  قضيـة  وتصـدّرت 
الشيشـاني"،  "مسـلم  قيـادة  تحـت 
السـجال بين أنصـار "تحرير الشـام" 
ومعارضيهـا ممـن يؤيـدون الجماعـات 
"تحريـر  طلـب  بعـد  "الجهاديـة"، 
الشـام" مـن "الشيشـاني" حـلّ فصيله 
تحـت  الانضـواء  أو  سـوريا  ومغـادرة 

"الهيئـة".  رايـة 
قضيـة "جنـود الشـام" سـبقها العديد 
مـن  سـعت  المشـابهة،  الأحـداث  مـن 
إقصـاء  إلى  الشـام"  "تحريـر  خلالهـا 
المجموعـات "الجهادية" مقابـل تبييض 
صورتهـا أمـام الغرب، بحسـب مـا يراه 

معارضوهـا. 

ما قضية "جنود الشام"؟
إنهـاء  إلى  الشـام"  "تحريـر  تسـعى 
وجـود فصيـل "جنـود الشـام" الـذي 
مـن  قادمين  مقاتلين  مـن  يتكـوّن 
العلـن  إلى  مـا ظهـر  الشيشـان، وهـو 
زال  ومـا  المـاضي،  حزيـران  نهايـة 
طلبـت  حين  اليـوم،  حتـى  يتفاعـل 
"الهيئـة" مـن الفصيـل الانضمام إليها 

إدلـب.  مغـادرة  أو 
تحـدث  الحـالي،  تمـوز  مـن   16 وفي 
قائد "جنود الشـام"، “مسـلم أبـو وليد 
الشيشـاني”، في تسـجيل صـوتي عـن 
مداهمـة “هيئـة تحرير الشـام” مقرات 
بحثـًا  التركمان  جبـل  في  عسـكرية 
عنـه، بعـد أن منحتـه “الهيئة” أسـبوعًا 
معترباً  السـورية،  الأراضي  لمغـادرة 
نفسـه  لتحضري  كافيـة  غري  المهلـة 

للمغـادرة. وفصيلـه 
وقال “الشيشـاني”، إن جميـع المقاتلين 
الشيشـانيين يعتزمـون مغادرة الأراضي 

السـورية برفقـة قائدهم.
“جنـود  فصيـل  قائـد  عـن  ويعُـرفَ 
الملقـب  مارغوشـفيلي  مـراد  الشـام”، 
بـ”مسـلم أبـو وليـد الشيشـاني”، أنـه 
شيشـاني الأصـل وينحـدر مـن القبائل 
الشيشـانية التـي تعيـش في جورجيـا.

وهـو مصنف مـن قبـل وزارة الخارجية 
جماعـة  قائـد  أنـه  على  الأمريكيـة 
إرهابيـة مسـلحة في سـوريا منـذ أيلول 
2014، إذ اتهمتـه الـوزارة ببنـاء قاعدة 

الأجانـب في سـوريا. للمقاتلين 

"الجهادية"..  الفصائل  تفكيك 
طموح "الهيئة" لتحقيق أهدافها

في  والباحـث  الجامعـي  الأسـتاذ 
الرحمـن  عبـد  الإسلامية  الجماعـات 
التنظيمات  تفكيـك  أن  يـرى  الحـاج، 
المصنفـة "إرهابيـة" يصـب ضمن إطار 
"مكافحـة التنظيمات الإرهابيـة وفـق 

الدوليـة".  الاتفاقـات 
هـذه  تفكيـك  إلى  النظـر  ويجـب 
الجماعـات مـن زاويـة تأثري تفكيكهـا 
على تلبيـة طموحـات "هيئـة تحريـر 
الشـام" بالتخلـص مـن تصنيفهـا على 
قوائـم "الإرهـاب"، و"التعاطـي معهـا 
على أنهـا منظمـة محليـة وطنية يمكن 
أن تكـون أحـد الـوكلاء المحليين الذين 
الأمـن"،  لضبـط  اسـتخدامهم  يمكـن 
حسـب حديـث الدكتـور عبـد الرحمـن 

الحـاج إلى عنـب بلـدي. 
الرغـم مـن أن فصيـل "جنـود  وعلى 
لـ"تحريـر  تحديـًا  يشـكّل  لا  الشـام" 
مقاتلين  وجـود  يشـكّل  الشـام"، 
أن  )بمعنـى  الـروس  وخاصـة  أجانـب 
روسـيا(،  مواجهـة  الرئيسـة  قضيتهـم 
ضغطـًا دائمـًا على الأتـراك، أصحـاب 
النفـوذ في مناطـق سـيطرة المعارضة، 
إذ يعطـي وجـود  الشـام"،  و"تحريـر 
المنطقـة  في  "إرهابيـة"  مجموعـات 
مربرات لروسـيا مـن أجـل القصـف. 
أن  الحـاج  الرحمـن  عبـد  واعترب 
تفكيـك "جنـود الشـام" يـأتي في عدة 
سـياقات، منهـا أن القضيـة "جـزء من 
الرغـم  الروسـية على  المربرات  نـزع 

ضرر".  أي  تشـكيلها  عـدم  مـن 
إضافة إلى سـياق محلي خـاص بإعادة 
في  نفسـها  الشـام"  "تحريـر  تمركـز 
إدلـب، و"في إطـار العلاقـات الدوليـة 
أو في إطـار المنظور الـدولي بموضوع 
لنفسـها  )الهيئـة(  ومنظـور  الإرهـاب، 
في  إليـه  تسـعى  محتمـل  دور  في 

المنطقـة".  
الشـام"  "جنـود  فصيـل  يعترب  ولا 
الشمال  في  المعروفـة  الفصائـل  مـن 
على  التشـكيل  يقترص  إذ  السـوري، 

على  المنتشريـن  المقاتلين  مئـات 
السـاحل  مناطـق  في  القتـال  جبهـات 
السـوري، ويشـكّل المقاتلـون الأجانـب 

عنـاصره.  أغلبيـة 
 2013 شُـكّل التنظيم في سـوريا عـام 
على أيـدي مقاتلين أجانـب أغلبيتهـم 
السـوري،  الشمال  في  شيشـانيون، 
ومـع قـدوم "أبـو مسـلم الشيشـاني" 
تزعـم  الفرتة،  تلـك  في  سـوريا  إلى 
التنظيـم بسـبب خبرته العسـكرية التي 
اكتسـبها خلال الحربين الشيشـانيتين 
الأولى والثانيـة ضـد الجيـش الروسي، 

مـا جعلـه مؤهلاً لقيـادة الفصيـل.
بين  دارت  التـي  الخلافـات  ومـع 
"الدولـة  وتنظيـم  المعارضـة  فصائـل 
2014، أعلـن  الإسلامية" مطلـع عـام 
"أبـو مسـلم الشيشـاني" عـن مبايعته 
بينما  منفـردًا  "الدولـة"  لتنظيـم 
تـولى "مسـلم أبـو وليـد الشيشـاني" 
قيـادة التنظيـم، ليسـتقر بعدهـا على 
بسـبب  السـوري  السـاحل  جبهـات 
للمعـارك  بالتخطيـط  الكبرية  خبرتـه 
في المناطـق الجبليـة الوعـرة، بتشـكيل 

مقاتـل.   300 حـوالي  قوامـه 
على  التنظيـم  عنـاصر  وينطـوي 
لا  العظمـى  أغلبيتهـم  لأن  أنفسـهم 
ويقترص  العربيـة،  اللغـة  تتحـدث 
اللغـة  على  بينهـم  فيما  التواصـل 
الشيشـانية، مـا جعـل مـن احتكاكهـم 
بالمجتمـع السـوري أمرًا صعبًا، بحسـب 
معلومـات متقاطعـة لعنـب بلـدي مـن 

المعارضـة.  في  قـادة 
2016، بـدأ الضعف  ومـع بدايـة عـام 
انضمام  مـع  الفصيـل  على  يخيـّم 
الكثري من عنـاصره لتنظيـم "الدولة"، 
على إثـر تفاقـم الخلافات بين فصائل 
وبين  "الدولـة"،  وتنظيـم  المعارضـة 

المعارضـة نفسـها.  فصائـل 

طويلة  سلسلة  من  حلقة 
وجـاء تفكيـك "جنـود الشـام" ضمـن 
سلسـلة طويلة مـن اسـتهداف المقاتلين 
الأجانـب من قبـل "تحرير الشـام"، إذ 

كان الأجانب يشـكّلون تحدياً لـ"تحرير 
على  ضغـط  إلى  ويـؤدون  الشـام" 
تنظيمات  أن هنـاك  باعتبـار  المنطقـة، 
منافسـة تنتمـي لـ"القاعـدة"، الرحـم 
الـذي خرجـت منـه "تحريـر الشـام"، 
مـا يدفـع للتخلص مـن خطـر محتمل. 
"كل  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  وبحسـب 
مـن  التخلـص  تقتضي  الظـروف 
المقاتلين الأجانب، الـذي يعتبر التحدي 
الرئيـس، ونجحـت )تحرير الشـام( فيه 
عمومًـا، وبالتأكيـد ستسـتمر في تفكيك 

الأخـرى".  المجموعـات 
وقال الحاج، إن "مسـار )تحرير الشـام( 
تفعـل  مسـتمر وواضـح جـدًا"، وهـي 
كل مـا تعتقـد أنـه يجـب أن تقـوم بـه 
كي تكـون مقبولـة في المجتمـع الدولي، 
و"هـي في الحقيقـة على شـفا قبول". 
العمليـة  أن هـذه  الآن،  المهـم  والشيء 
وجـود  أي  لإنهـاء  متواليـة  سلسـلة 
للمقاتلين الأجانـب، ومـن الآن فصاعدًا 
لـن تسـمح "تحريـر الشـام" بوجـود 
أي منظمـة مصنفـة "إرهابيًـا" حتى لا 

تكـون عبئـًا عليهـا. 
فرتة  خلال  المتوقـع  مـن  وعليـه، 
لمقاتلين  وجـود  أي  يغيـب  أن  قريبـة 
مـع  السـورية،  الأراضي  على  أجانـب 
على  محتملـة  اسـتثناءات  وجـود 
صعيـد الأفـراد، وليـس على مسـتوى 

. ت لتنظيما ا
التركسـتان  الاسـتثناءات  هـذه  ومـن 
)المنضـوون حاليـًا تحـت رايـة الحزب 
لديهـم  لأن  التركسـتاني(،  الإسلامي 
الفـرع  أن  خاصـة  مختلـف،  وضـع 
كتنظيـم  موقعـه  مـن  رُفـع  السـوري 
بأطـراف  علاقـة  ولـه  "إرهـابي"، 

 . قليميـة إ
تغييرات  إحـداث  "الهيئة"  واسـتطاعت 
كبيرة على مسـتوى علاقاتهـا ودورها 
"الجماعـة  هـي  والآن  وخطابهـا، 
قـوة  تمتلـك  التـي  المنظمـة  الوحيـدة 
أمنيـة ومركزيـة وانضباطـًا"، بحسـب 
الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج، وبنفس 
أيديولوجيـا  عـن  تخلـت  الوقـت 

"السـلفية الجهاديـة"، وأدت أدوارًا في 
إخـراج التنظيمات "الجهادية" الأخرى 

"الإرهـاب".  قوائـم  على  المصنفـة 
التنظيمات  كل  أن  يعنـي  مـا 
)التنظيمات  المتبقيـة  "الجهاديـة" 
تحـدث  لم  التـي  الجهاديـة(  السـلفية 
التـي  أو  أيديولوجيتهـا،  تغيري في  أي 
أجانـب،  مقاتلـون  لديهـا  يـزال  لا 
بينهـا  ومـن  للإنهـاء،  "سـتتعرض 
على  أوشـك  الـذي  الديـن(  )حـراس 
النهايـة، لتخلـو المنطقـة بالتدريـج من 

الأجانـب". المقاتلين 
وتتهـم الجماعـات "الجهاديـة"، وعلى 
رأسـها "حـراس الدين" )فـرع القاعدة 
في سـوريا(، فصيـل "تحرير الشـام" 
بخضوعـه وتطبيقـه للاتفاقـات الدولية 
"أسـتانة"  محادثـات  رأسـها  وعلى 
بين الـدول الضامنـة الثلاث )روسـيا 

وتركيـا وإيـران(. 
ووسـعت "تحرير الشـام" منذ النصف 
الأول مـن العـام المـاضي تضييقها على 
الجماعـات "الجهاديـة"، ولاحقـت مـن 
انشـق عنهـا وأسـس فصائل مسـتقلة، 
كالقيـادي السـابق في صفوفهـا )أمير 
القلمـون وريـف دمشـق( "أبو  قطـاع 

التلي". مالـك 
على  مطلوبـة  قيـادات  لاحقـت  كما 
قبـل  مـن  وخاصـة  الـدولي  المسـتوى 
الـروس، كـ"أبـو صلاح الأوزبكي"، 
إذ اعتقلتهـم وأفرجـت عنهـم في وقـت 
وتراجـع  المـاضي،  العـام  مـن  لاحـق 

السـاحة.  على  حضورهـم  بعدهـا 
"تحريـر  بين  اشـتباكات  وجـرت 
"فاثبتـوا"،  عمليـات  وغرفـة  الشـام" 
الفصائـل  أبـرز  تضـم  كانـت  التـي 
"حـراس  رأسـها  وعلى  "الجهاديـة" 
انتهـت   ،2020 حزيـران  في  الديـن" 
بتوقيـع اتفـاق نـص على منـع نشر أي 
حواجـز أو شـن أي عمل عسـكري ضد 
مـع  التنسـيق  بعـد  إلا  النظـام  قـوات 
غرفـة عمليـات "الفتـح المبين" )التـي 
تضـم تحريـر الشـام وفصائـل معتدلة 

أخـرى(.

أخبار سورياأخبار سوريا

أبو محمد الجولاني  ومسلم الشيشاني )تعديل عنب بلدي(

قدم لتثبيت الوجود وأخرى لتبييض الصورة 

"تحرير الشام" تستعجل تطبيق الاتفاقيات الدولية 
بـ“ملف الجهاديين"
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أعطـى مرض الحسين، البالغ مـن العمر 
30 عامًـا، عـددًا من أغنامه لمـزارع في بلدة 
السوسـة بريف دير الـزور الشرقي، مقابل 
السماح لـه بالرعـي في أرضـه بعـد جني 
محصـول القمـح وإعطائه طنًا مـن التبن.

كان هـذا الاتفاق بسـبب عجـز أغلب مربي 
لماشـيتهم  الأعلاف  تأمين  عـن  الماشـية 
بالتزامـن مع موسـم الجفـاف الذي ضرب 
المحافظة، ونـدرة وجود المراعـي في العام 
الحـالي، وفـق مـا قالـه مرض الحسين 

بلدي. لعنـب 
وتتقلـص أعـداد الماشـية في منطقـة دير 
الـزور، المسـيطرَ عليها مـن قبـل "الإدارة 
الذاتيـة"، في الوقـت الـذي تتـدنى فيـه 
أسـعارها وترتفع بالمقابل أسـعار الأعلاف.

"تهميش" في التوزيع
بالثروة  المعنيـة  المؤسسـات  تواجـه 
الحيوانيـة في المحافظة الشمالية الشرقية 
الأعلاف  تأمين  في  صعوبـة  لسـوريا 
الحلـول  إيجـاد  أو  للماشـية،  المخصصـة 
مـع  الحيوانيـة،  الثروة  وضـع  لإنقـاذ 
ضرورة شراء العلـف كي لا يتوقف سـوق 

المنطقـة. في  المـواشي 
عـدم توفـر المراعي، بسـبب تأخـر هطول 
الأمطار الموسـمية، يتسـبب لمـربي الأغنام 
وبيـع  الأعلاف  شراء  عنـد  بخسـائر 

المـواشي، وفـق مـا قالـه خالـد المنصـور 
لعنـب بلـدي، وهـو أحـد أعضـاء "اتحاد 
الفلاحين والثروة الحيوانيـة" في ديـر 

الـزور.
ووجّـه "الاتحـاد" عـدة نـداءات للمعنيين 
في مؤسسـات "الإدارة الذاتية" و"مجلس 
ديـر الزور المـدني"، طالب فيهـا بضرورة 
إيجـاد حلـول سريعـة لصعوبـة توفري 
الأعلاف، ولكـن المطالـب ترُكـت مـن قبل 
"الاتحـاد" دون معالجتهـا بشـكل جدي.

هجين  مدينـة  في  "الاتحـاد"  وأصـدر 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي، في حزيران 
المـاضي، بيانـًا أعلـن فيـه انسـحابه مـن 
بــ"الإدارة  الخاصـة  الإداريـة  تبعيتـه 

ومؤسسـاتها. الذاتيـة" 
والثروة  الفلاحين  "اتحـاد  وأرجـع 
وجـود  إلى  انسـحابه  سـبب  الحيوانيـة" 
"تهميـش مقصـود"، وعدم إعطاء سـكان 
المنطقة مسـتحقاتهم بالتساوي مع المناطق 
الأخرى، على الرغم من المناشـدات المقدمة 

للمسـؤولين، على حـد تعبري البيان.

السكان ملّوا من الوعود المتواصلة
قـال أحـد أعضـاء "مجلـس ديـر الـزور 
العاملين في  إن  بلـدي،  لعنـب  المـدني" 
صـاروا  الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات 
محرجَين أمـام أهـالي منطقتهم بسـبب 
عجزهـم عن تأمين الخدمـات والاحتياجات 

للمنطقـة. الأساسـية 

وأضـاف عضو المجلس )الـذي تحفظ على 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( أن السـكان 
ملـّوا مـن الوعـود المتواصلة التـي يطلقها 
مسـؤولو "الإدارة"، وحتـى مـن الوعـود 
التي يطلقهـا مندوبو "التحالـف الدولي" 

حـول تحسين الواقـع المعيشي.
الـزور  ديـر  ريـف  مناطـق  وتشـهد 
"قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  الشرقـي 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( بين الحين 

والآخـر مظاهـرات يطالـب المحتجون فيها 
بتحسين الوضـع المعيشي في المنطقـة.

قبـل  مـن  المدعومـة  وتتقاسـم "قسـد"، 
تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي"  "التحالـف 
على  السـيطرة  الإسلامية"،  "الدولـة 
محافظـة ديـر الـزور مـع قـوات النظام 
السـوري، المدعومة بالميليشـيات الإيرانية، 
ويعد نهـر "الفـرات" الخـط الفاصل بين 

منطقتـي النفـوذ لهـذه القـوى.

وتسـيطر "قسـد" على الريـف الشرقي 
النظـام  قـوات  بينما تسـيطر  للمدينـة، 

السـوري على غـرب "الفـرات".
بهـا  والاتجـار  الأغنـام  تربيـة  وتعترب 
وبحليبهـا ومشـتقاته إلى جانـب الزراعة 
مهنًـا يعمـل بهـا أغلبيـة سـكان أريـاف 
محافظة ديـر الزور، ولكـن لا توجد أرقام 
دقيقة تحـدد العدد الحقيقي للماشـية في 
المدينـة أو عمـوم مناطـق شرق "الفرات".

مربو الماشية في دير الزور مستاؤون من قلة الأعلاف

منحل لتربية النحل في بلدة جلين بريف درعا الغربي- 26 من نيسان 2019 )عنب بلدي(

سوق للمواشي في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي- 9 من آذار 2021 )نورث برس(

درعا - حليم محمد 

لم يمـارس عبـد الكريـم العـارف خلال 
العـام الحـالي عادته في تخزين العسـل، 
بعكـس السـنوات الماضيـة، لثقتـه التامة 
مـن  "خـالٍ  عسـل  وجـود  عـدم  في 

الغـش".
حصـل عبـد الكريم )50 عامًـا( في العام 
المـاضي على 20 كيلوغرامًا من العسـل 
وفـق  الربيـع،  فصـل  خلال  الصـافي 
بلـدي، ولكـن جفـاف  لعنـب  قالـه  مـا 
الأمطـار وتأثريه على الأزهـار، أثرّ على 
جودة العسـل التـي اعتادها السـكان في 

محافظـة درعـا جنوبي سـوريا.
افتقـر شـتاء العـام الحـالي إلى غـزارة 
الأمطـار في المحافظـة، مـا أدى إلى ندرة 

رحيقهـا  على  يتغـذى  التـي  الأزهـار 
المراعـي  النحـل، ترافـق ذلـك مـع قلـة 
بسـبب الأوضـاع الأمنيـة داخـل المدينة، 
بالإضافـة إلى الصعوبات التـي يواجهها 
مربـو النحـل في نقـل نحلهـم إلى بقية 

السـورية.  المحافظـات 

لا أزهار برية في درعا خلال العام 
الحالي

موسـم  على  النحـل  مربـو  يعتمـد 
البرية،  الربيـع لجنـي رحيـق الأزهـار 
التـي تنتـج عـادة كميـات من العسـل 
العالية، كالعسـل الشـوكي  ذي الجودة 
وكذلـك  البريـة،  الأشـواك  أزهـار  مـن 
البسـاتين  أزهـار  على  النحـل  يرعـى 
الأشـجار  أزهـار  وعلى  المرويـة، 

واللوزيـات. كالرمـان  المثمـرة، 
قلـة المراعـي دفعـت المربين إلى تغذيـة 
السـكر على حسـاب  نحلهـم بمحلـول 
الجـودة، على الرغم مـن ارتفـاع تكلفة 
التغذيـة بالسـكر، إذ يبلـغ سـعر كيلـو 
السـكر الواحد في المحافظـة 1500 ليرة 

سـورية )حـوالي 46 سـنتاً(.
وهـو ما يعـاني منـه أيضًا مـربي النحل 
 300 يمتلـك  الـذي  الحسين،  جربان 
خلية نحـل، يوزعهـا على ضفـاف وادي 

"اليرمـوك" بريـف درعـا الغـربي.
ويحتل حـوض وادي "اليرمـوك" بريف 
بإنتـاج  الأولى  المرتبـة  الغـربي  درعـا 
العسـل في المحافظة، نظـراً إلى خصوبة 
أرضـه وتوفـر الأجـواء الملائمـة للرعـي، 

كالاعتـدال في فصـول العـام وغريه.

"في موسـم الربيـع لا نحتـاج إلى تغذية 
النحـل بمـادة السـكر، ولكن قلـة المراعي 
أجبرتنـا على تغذيتهـا بهـذه الطريقة"، 
جربان  النحـل  مـربي  قالـه  مـا  وفـق 
الحسين لعنـب بلـدي، بسـبب الجفـاف 

الـذي حصـل في الموسـم الحـالي.
كما أن قطع الأشـجار المعمّـرة، خصوصًا 
شـجر الكينـا الـذي تتغـذى النحـل على 
المحاصيـل  رش  إلى  بالإضافـة  أزهـاره، 
تناقـص  إلى  أدى  الحشريـة،  بالمبيـدات 
أعـداد النحـل بسـبب موتهـا، وفـق مـا 

النحل جربان. قالـه مـربي 
ويتخـوف أغلب مـربي النحـل من وضع 
خلايـا نحلهـم قرب حقـول الثمار، التي 
بالمبيـدات  الكيماوي  للـرش  تتعـرض 
الحشرية كل شـهر تقريبًـا، لضمان عدم 

إصابـة الحقـول بالأمـراض الفطرية.
ويرتاوح سـعر كيلـو العسـل الواحد في 
درعـا ما بين 15 ألف ليرة )حـوالي أربعة 

دولارات( و35 ألـف لرية )11 دولاراً(.
وعلى الرغـم مـن تلـك الصعوبـات في 
تأمين التغذيـة للنحـل في مدينـة درعا، 
لـ"اتحـاد  سـوريا  فـرع  رئيـس  توقـع 
النحالين العـرب"، إياد دعبـول، في 25 
من أيـار المـاضي، أن يصل إنتاج سـوريا 
مـن العسـل إلى 1200 طـن في العـام 
الحـالي، مقابل 700 طن للعـام الماضي، 
وأن أسـعاره قـد تنخفـض بعـد زيـادة 
الحمضيـات،  مراعـي  وتوفـر  الإنتـاج، 
وهـذه  البركـة،  وحبـة  واليانسـون، 

المحاصيـل تفتقدهـا محافظـة درعـا.

مشكلات أمنية يعاني منها المربون 
تأثـر قطاع تربيـة النحل سـلبًا في مدينة 
درعـا خلال السـنوات العشر الأخرية، 
إذ تراجعـت إمكانيـة ترحيـل الخلايا إلى 
النحالـون  وكان  السـورية،  المحافظـات 
شمالي  الرقـة  محافظـة  يقصـدون 
سـوريا في موسـم إزهار القطـن، وريف 
دمشـق الغربي لجنـي رحيق اليانسـون، 

اللاذقيـة  محافظتـي  ويقصـدون 
وطرطـوس غربي سـوريا لجنـي رحيق 

الحمضيـات.
هذه المراعـي لم تعد متوفـرة للمربين في 
درعـا لأسـباب تتعلـق بصعوبـة التنقـل 
بين المحافظـات السـورية، خوفـًا على 
أي  مـن  المهنـة  هـذه  أصحـاب  سلامة 

خطـر أمنـي قـد يتعرضـون له.
"كنا سـابقًا نرحّل الخلايا في كل موسـم 
على حـدة، أمـا الآن، فحتـى في داخـل 
محافظـة درعـا لم يعـد بالإمـكان تنويع 
المراعـي"، بحسـب ما اشـتكى منه المربي 
جـاد اللـه الأحمد مـن بلدة جملـة بريف 

الغـربي لعنـب بلدي. درعا 
ويواجـه مربـو النحـل داخـل المحافظـة 
نفسـها مـن عـدة صعوبـات في المرعى، 
حيـث تتعـرض خلايـا نحلهـم لحـوادث 
اللـه  جـاد  بحسـب  المتكـررة،  السرقـة 
كل  في  مرتين،  سُق  الـذي  الأحمـد 
مـرة عشر خلايـا، و"هـذا يتطلـب مني 
توظيـف ناطـور لـكل مرعى، وهـو أمر 

يزيـد مـن تكلفـة الإنتـاج".
ويضـاف إلى الصعوبـات التـي تعرقـل 
أجـرة  غلاء  درعـا  في  النحـل  مـربي 
سـيارات الشـحن، وخاصـة بعـد ارتفاع 
سـعر مـادة المـازوت، وتختلـف الأجـرة 

تبعًـا لطـول المسـافة المرحّـل إليهـا.
شـهدتها  التـي  الكثرية  المعـارك  وأدت 
منطقة حـوض وادي اليرمـوك بين قوات 
المعارضـة  وفصائـل  السـوري  النظـام 
المسـلحة وتنظيـم “الدولـة الإسلامية”، 
تدمري  إلى  الماضيـة،  الأعـوام  خلال 
معظـم المناحل وخسـارتها بشـكل كامل، 
بالإضافـة إلى عمليـات السرقـة والنهـب 

التـي طالتهـا.
وسـيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على 
حـوض اليرمـوك في عـام 2014، بعـد 
أن كان بيـد فصائـل المعارضـة، ليتمكـن 
النظام السـوري من اسـتعادة السـيطرة 

.2018 عليه في عـام 

جفاف ومشكلات أمنية.. 
موسم العسل يتراجع في درعا
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حمص - عروة المنذر 

في  "البعـث"  جامعـة  طلاب  يعـاني 
حمـص من انعكاسـات الأزمات المعيشـية 
التـي يمـر بهـا السـوريون المقيمون في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري خلال 
التـي  الجامعيـة  امتحاناتهـم  تقديـم 
بـدأت في 4 من تمـوز الحـالي، والمتمثلة 
وغيـاب  الكهربـاء،  التيـار  بانقطـاع 
المحروقـات، وأزمات المواصلات المتكررة، 
إلى جانـب الأزمات الاقتصادية والمعيشـية 

الأخـرى. 
وتشـهد المحافظـة أزمـة كهربـاء بسـبب 
مـن  يطُبـّق  الـذي  "التقنين"،  برنامـج 
خلال 45 دقيقـة وصل للكهربـاء مقابل 
خمس سـاعات قطـع، تترافق مـع موجة 
حـر زادت معانـاة الطلاب في الدراسـة 
خلال النهـار، وفي الليـل بسـبب قطـع 

التيـار الكهربـائي.

وتنعكـس صعوبـة الامتحانـات في العام 
الحـالي مـن خلال الأزمـات التـي تمـر 
بهـا البلاد، بحسـب أحلام، وهـي طالبة 
فأزمـة  تلبيسـة،  مدينـة  مـن  جامعيـة 
الكهربـاء زادت صعوبة الدراسـة بشـكل 
كبري، مع ارتفـاع درجـات الحـرارة، فلا 
مروحـة في النهـار ولا إنـارة في الليـل، 

بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي.
معانـاة  مـن  المواصلات  أزمـة  وزادت 
الطلاب خلال فرتة تقديـم الامتحانات، 
المواصلات  أجـور  رفـع  خلفيـة  على 
أسـعار  النظـام  حكومـة  رفـع  بعـد 
القليلـة  الأيـام  خلال  المحروقـات، 

 . لماضيـة ا
إلى  أحلام تحتـاج  الأزمـة، كانـت  قبـل 
وسـاعة  للذهـاب  الوقـت  مـن  سـاعة 
الأزمـة  وبعـد  الجامعـة،  مـن  للعـودة 
الأخرية تضاعـف الوقـت الـذي تمضيـه 
أي  ونصـف،  سـاعتين  إلى  الطريـق  في 

سـاعات  خمـس  إلى  تحتـاج  أصبحـت 
تقريبًـا للذهـاب والعـودة مـن الجامعة. 

السكن الجامعي ملجأ الطلاب 
الصعوبـات التـي يعانيها الطلاب خلال 
فرتة الامتحانـات دفعـت العديـد منهـم 
للجـوء للسـكن الجامعـي والإقامـة فيه، 
لتوفريه خدمـة الكهربـاء وقـرب موقعه 

الجامعة. مـن 
إذ تؤمّـن الجامعـة خـط كهربـاء خاصًـا 
ينقطـع  ولا  الجامعـي،  وبالسـكن  بهـا 
التيـار الكهربـائي عـن الموقعين أبـدًا. 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، انتقل 
مـن  وطلاب  الأريـاف  طلاب  أغلـب 
مناطـق متفرقـة في المدينـة للإقامـة في 
السـكن الجامعـي رغـم تـدني مسـتوى 

الأخـرى. الخدمـات 
الهندسـة  كليـة  طلاب  مـن  يوسـف 
لعنـب  قـال  الجامعـة،  في  المعماريـة 

في  للإقامـة  اضطـر  إنـه  بلـدي، 
السـكن الجامعـي لأن دراسـته تحتـاج 
لا  الـذي  الحاسـوب  على  العمـل  إلى 
يسـتطيع شـحنه في المنزل لعـدم توفر 

. ء لكهربـا ا
السـكن  في  الكهربـاء  توفـر  ورغـم 
الجامعـي، فـإن الخدمات الأخـرى تكاد 
تكـون معدومة، بحسـب يوسـف، فالمياه 
السـكنية،  الوحـدات  إلى  تصـل  بالـكاد 
مـا  مـكان،  كل  في  متراكمـة  والقمامـة 
في  تنتشر  والآفـات  الحشرات  جعـل 

الطلاب. وبين  الوحـدات 
عامر طالب يسـكن في إحـدى الوحدات، 
في  الخدمـات  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
السـكن "سـيئة جـدًا"، فعمال النظافة 
لا يقومـون بعملهـم كما يجـب، والقمامة 
مـن  زاد  مـا  مـكان،  كل  في  متراكمـة 
انتشـار الحشرات و"الفسـفس" الـذي 
تعـاني منـه أغلـب الوحـدات السـكنية. 

لكـن قـرب السـكن مـن الجامعـة وتوفر 
الكهربـاء وارتفاع إيجـارات المنازل، أجبر 
أغلـب الطلاب على السـكن فيـه واللجوء 

إليه، بحسـب مـا أضافـه عامر. 
حمـص  في  التقنين  واقـع  وفـرض 
إذ  السـكان،  على  إضافيـة  أزمـات 
يعـوق غيـاب الكهربـاء الحصـول على 
ميـاه الشرب، ويصعّـب الاسـتفادة من 
خدمـة الاتصـالات، ويرفع أجـور أعمال 
آلات  تشـغيل  تتطلـب  التـي  الصيانـة 

الكهربـائي.  التيـار  على  تعمـل 
ومـع وعـود حكومـة النظـام بتحسين 
الكهربـاء في مناطـق سـيطرتها،  واقـع 
تبقـى “أمبريات” الإنـارة الحـل الوحيد 
الـذي يملكـه السـكان لمواجهـة انقطـاع 
الكهربـاء، لكـن ارتفـاع أسـعار المـازوت 
ووقود المحـركات وتكاليـف الإصلاح رفع 
أسـعارها وجعلهـا حكـراً على ميسـوري 

فقط. الحـال 

تقنين الكهرباء يدفع طلاب حمص إلى السكن الجامعي

عاملان سوريان يعملان على بناء وحدات سكنية أسمنتية عوضًا عن الخيام للنازحين في مخيمات في الشمال السوري- 15 من نيسان 2020 )عنب بلدي(

ريف إدلب  -  إياد عبد الجواد

اتفـق يـاسر العلي، البالـغ مـن العمر 42 
عامًـا، مـع مجموعـة مـن النازحين في 
قريـة كفر عـروق بريـف إدلب الشمالي، 
على تأجيرهـم أرضـه التـي كان يزرعها 

بالقمـح والشـعير منـذ خمس سـنوات.
وشُـيدّ على الأرض، التي تبلغ مسـاحتها 
مـن  أسـمنتي  مخيـم  دونمـات،  عشرة 
بنائـه،  أثنـاء  تنظيميـة في  دراسـة  دون 
واختريت هـذه الأرض الزراعيـة لتكـون 
مكانـًا للمخيـم بسـبب قربها مـن المناطق 
السـكنية والطريـق العـام، وفـق مـا قاله 

يـاسر العلي لعنـب بلدي.
مـع كل موجة نـزوح للأهالي إلى الشمال 
زراعيـة  مسـاحات  تتحـول  السـوري، 
إلى  الشمالي  إدلـب  ريـف  في  جديـدة 
تجمعـات من الأسـمنت العشـوائي، حيث 
تبُنـى بعيـدًا عـن الهندسـة التنظيمية في 
أغلب الأوقـات، آخذين بعين الاعتبار فقط 

احتياجـات النازحين.

الحاجة إلى مساكن مناسبة
إدلـب  بريـف  دريـان  كفـر  قريـة  في 
الشمالي، اسـتأجر نازحون أرضًـا زراعية 
قريبة مـن مدينة سرمدا، وتبلغ مسـاحتها 
ثمانية دونمـات، "كان إيجارها 700 دولار 
إبراهيـم  قالـه  مـا  بحسـب  العـام"،  في 
المحمـود )45 عامًـا( لعنـب بلـدي، وهـو 
أحد النازحين في المخيم من قرية الشـيخ 

إدريـس بمدينـة سراقب.
ويعترب تأمين مسـكن مناسـب للعيـش 
فيـه أولويـة مهمة لـكل عائلـة نزحت من 
قريتهـا، وبالتـالي فـإن بنـاء المخيمات 
على الأراضي الزراعيـة قـد يكـون مؤقتاً 
لحـل هـذه المشـكلة وعـودة الأهـالي إلى 
مناطقهـم الأصلية، وفـق ما يـراه إبراهيم 
المحمـود، لأن الجميـع لهم الحق بمسـكن 

لعوائلهم. مناسـب 
وفي أيلـول عـام 2020، أعلنـت منظمـة 
 )İHH( الإغاثـة وحريات الإنسـان التركية
إكمالهـا المرحلـة الأولى مـن بنـاء "قريـة 
السلام"، بمنطقـة الـزوف في ريف إدلب 
الغـربي، بإتمـام بنـاء 50 بيتـًا أسـمنتيًا، 
وتسـليم البيـوت المكتملـة لأسر الأيتام في 

. لمنطقة ا
وكانت المنظمة، بحسـب موقعها الرسـمي، 
بـدأت بإنشـاء القرية على مرحلتين لبناء 
100 بيت أسـمنتي بمنطقة الـزوف، أنهت 
المرحلـة الأولى منهـا، وتعمـل على إتمام 

بنـاء منـازل المرحلـة الثانيـة مـن القرية، 
التي تضـم 50 منـزلً آخر.

الإعلامـي  المسـؤول  عـن  الموقـع  ونقـل 
سـليم  سـوريا،  في  المنظمـة  لأنشـطة 
طوسـون، قوله إن القريـة مبنية في موقع 
قريـب مـن الحـدود التركيـة- السـورية، 
وتبلـغ مسـاحة المنـزل الواحـد فيهـا 40 
مرتاً مربعًا، يتضمـن غرفتين، ومطبخًا، 
وحمامًـا، ودورة ميـاه، وحديقـة صغرية 
تحيـط بـه، مشرياً إلى أن المنظمة تخطط 

لبنـاء مدرسـة ومسـجد في القريـة.
“قريـة السلام” واحـدة مـن حـوالي 30 
مشروعًا سـكنيًا تشُرف على بنائه "هيئة 
الشمال  مناطـق  في  التركيـة"  الإغاثـة 
السـوري، كبديـل للنازحين عـن خيامهم، 
الاحتياجـات  مـن  الأدنى  الحـد  ولتوفري 

لهم. الإنسـانية 

قلة مساحات الزراعة تعني قلة الغذاء
يرتبـط المخيم بحـق النازحين في السـكن 
المناسـب لهـم، في نفـس الوقـت ترتبـط 
في  الزراعيـة  الأراضي  على  المحافظـة 

في  للسـكان  الغذائيـة  المـوارد  توفري 
محافظـة إدلـب بشمال غـربي سـوريا.

وللقيـام بالأعمال الزراعية لا بـد من توفر 
عوامل عديـدة، أولها وأهمهـا تأمين أراضٍ 
قابلة للزراعـة فيها، وهذه المسـاحات التي 
تبُنى عليها المخيمات الأسـمنتية مخصصة 
لتربيـة الماشـية وإنتـاج المحاصيـل التـي 
تتطلـب إعـادة زراعتهـا بشـكل سـنوي، 
وفـق ما أوضحـه المهندس الزراعي حسـن 

العبـس في حديـث إلى عنـب بلدي.
وتعـاني محافظـة إدلـب في الأسـاس من 
قلـة المسـاحات الزراعيـة بعـد أن سـيطر 
النظـام السـوري على قـرى في الريـف 
الجنـوبي مـن المنطقـة منـذ آذار 2020، 
ويضاف إلى تلك المشـكلة، كثرة المخيمات 
العشـوائية التـي بـدأت بالتضييـق على 
الإنتـاج الزراعـي وقلة المحصـول، وفق ما 

الزراعي. المهنـدس  قالـه 
تعنـي  للزراعـة  القابلـة  المسـاحات  قلـة 
الغـذاء  كميـة  في  انخفاضًـا  بالرضورة 
المقدمـة للسـكان في إدلـب، وفق مـا يراه 
المهنـدس الزراعي، كما أن عمليـات البناء 

الوظائـف  على  تؤثـر  قـد  العشـوائي 
الحيويـة في الإنتـاج، وبالتـالي تتسـبب 
بتدهور جـودة التربة الزراعيـة، وهو نوع 

مـن أنـواع انجـراف التربـة الفيزيـائي.
ونـوّه المهنـدس الزراعـي إلى أن مشـكلة 
انجراف التربة سـيزيد مـن تكاليف إعادة 
صالحـة  وعودتهـا  الأراضي،  اسـتصلاح 
للزراعـة، ولذلـك لا بـد مـن توعيـة الناس 
إلى مخاطـر هـذه المشـكلة، والعمـل على 
إيجاد حلـول لبنـاء هذه المخيمات بشـكل 
مـدروس بعيـدًا عـن الأراضي الزراعيـة، 
مثـل تخصيـص أراضي أملاك الدولـة أو 
أراضي حرجيـة غري قابلـة للزراعـة كي 
تبُنـى عليهـا المخيمات والقرى السـكنية 
للنازحين بـإشراف الجهـات المعنيـة في 

. لمنطقة ا

محاولات حكومية لحل المشكلة 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى معـاون مديـر 
التنميـة  إدارة  في  المخيمات  شـؤون 
إدلـب،  في  العاملـة  "الإنقـاذ"  بحكومـة 
معـه،  المشـكلة  لمناقشـة  عبـود،  محمـد 

وقـال إن إدارة التنميـة "شـكّلت لجنة من 
وزارة الزراعـة ووزارة التنميـة والشـؤون 
الإنسـانية لإحصـاء هذه المخيمات ونقلها 

أخـرى". أماكـن  إلى 
وبحسـب مـا قالـه عبـود، فـإن اللجنـة 
المشـكّلة من قبـل إدارة التنميـة بدأت بنقل 
بعـض المخيمات العشـوائية المقامة على 
تابعـة لأملاك  أراضٍ  إلى  أراضٍ زراعيـة 
عامـة، ونقل بعضهـا الآخـر إلى مخيمات 
سـكنية بنُيت خلال الفرتة الماضية تحت 
ويجـري  مختصين،  مهندسين  إشراف 
اسـتكمال نقل بقيـة المخيمات إلى أماكن 
أخـرى حتـى الانتهـاء منها بشـكل كامل.

وحتـى يأتي موعـد عـودة النازحين إلى 
وعودتهـم  الأصليـة،  وبلداتهـم  مدنهـم 
وممتلكاتهـم،  وأراضيهـم  منازلهـم  إلى 
عليهـا،  سـيطرتهم  مجـددًا  وتأكيدهـم 
تتراكـم الأعبـاء على المهجريـن في تأمين 
ضرورة  مـع  بالتزامـن  السـكن،  مـكان 
تمكينهـم أن يعيشـوا في ظـروف تحترم، 
في جملـة أمـور، حقهـم بمسـكن يليـق 

بكرامتهـم.

المخيمات العشوائية.. 
خطر يهدد الزراعة في ريف إدلب
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صورة جوية لتجهيز الشوارع في المدينة الصناعية قيد الإنشاء شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الغربي- 4 من تموز 2021 )مجلس مدينة اعزاز(

"محلي اعزاز" 
يبدأ بإنشاء منطقة صناعية لتحريك اقتصاد المدينة 

اعزاز - وليد عثمان 

في خطـوة تهدف إلى تشـجيع الصناعات 
المحليـة، وتأمين فرص العمل في الشمال 
السـوري، أعلن المجلس المحلي في اعزاز 
البـدء بإنشـاء منطقـة صناعيـة شرقـي 
المدينـة، على مسـاحة تقـدر بــ85 ألف 
متر مربـع، قسُـمت إلى محـاضر جاهزة 
بشـكل  والمصانـع  الورشـات  لإنشـاء 

. منظم
تهـدف المدينـة الصناعية إلى إيجـاد بيئة 
العمـل  لممارسـة  للصناعيين  مناسـبة 
توفري  مـع  منظـم،  بشـكل  الصناعـي 
جميـع الخدمـات اللازمة من بنيـة تحتية 
ومبـانٍ وحراسـة أمنية، بحسـب مـا قاله 
المكتـب الإعلامـي للمجلس المحلي، لعنب 

. ي بلد

فوائد مُنتظرة
يعـد تأمين أكرب قـدر ممكن مـن فرص 
السـوري،  الداخـل  في  للشـباب  العمـل 
والحـد  الاقتصـاد،  عجلـة  وتحريـك 
العاملـة  اليـد  واسـتثمار  البطالـة،  مـن 
السـورية، أهـم مـا يرُجـى تحقيقـه من 
اسـتفادة تنعكس على المنطقة، بحسـب 

مـا أضافـه المكتـب. 
وسـيكون للصناعيين الراغبين بالاسـتثمار 
في المدينة مميزات عديـدة، أهمها انخفاض 
التصنيـع  وتكاليـف  الأوليـة  التكاليـف 
في  وتسـهيلات  الجـوار،  بـدول  مقارنـة 
الدخـول والخـروج نحـو تركيـا مـن أجل 

متابعـة الأمـور اللازمـة لعمليـة الإنتاج.
وسـتدعم المدينـة عـودة الصناعيين إلى 
السـابق،  الصناعـي  نشـاطهم  ممارسـة 
ولكن هـذه المرة في مناطق شمال غربي 

المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  سـوريا 
السـورية، بحسـب المكتب الإعلامي، وفي 
حـال نجـاح المشروع سـتعُمم التجربـة 
على مناطق أخرى في الشمال السـوري، 

"سـعيًا لخلـق مجتمـع منتج".
وأشـار المكتـب الإعلامـي إلى أن المجلـس 
المحلي قـدم خدمـات وتسـهيلات عديدة 
خلال  مـن  الصناعيـة  المدينـة  لإنشـاء 
تأمين البنيـة التحتيـة بشـكل كامل من 
مياه وكهربـاء وصرف صحي وشـوارع، 
موضـوع  في  تسـهيلات  إلى  إضافـة 
تصديـر المـواد المنتجـة إلى تركيـا وبقية 

العـالم. دول 
وهـذه الخطوة ينتظرها أغلبية السـكان في 
الشمال السـوري، بحسـب نذيـر إبراهيم 

أحد عمال المياومـة في مدينـة اعزاز.

آمال معلّقة بفرص العمل 
يعمل إبراهيـم أكثر من 12 سـاعة مقابل 
في  تركيـة  لرية   25 على  يزيـد  لا  مـا 
العتالـة أو في مجال المشـاريع السـكنية 
الجديـدة، بحسـب ما قالـه لعنـب بلدي.

ويـرى أن إنشـاء مناطـق صناعيـة كبيرة 
حتماً يعـود بالفائدة على اليـد العاملة، 
"ولا شـك أنها سـتوفر فـرص عمل كبيرة 
للشـباب في المنطقـة، خاصـة أصحـاب 
المهـن والحـرف العاطلين عـن العمل"، 

رأيه.  بحسـب 
أحمـد مصطفـى شـاب عاطل عـن العمل 
في المدينـة، قـال لعنب بلدي، إن الشـباب 
اجتيـاز  لخطـر  أنفسـهم  يعرضـون 
الحـدود التركيـة بحثـًا عـن فرصـة عمل 
يواجهـون بها تبعـات الحياة "القاسـية" 

في الشمال السـوري.
ويـرى مصطفـى أن توفير فـرص العمل 
الجريمـة  انتشـار  مـن  يحـد  للشـباب 
والسرقـات، في ظـل الحـوادث المتكـررة 
لجرائـم الخطـف وطلب الفديـة والسرقة 
التـي يشـهدها الشمال، نتيجـة ارتفـاع 

تكاليـف المعيشـة وقلـة فـرص العمـل. 
ويعـاني سـكان الشمال السـوري مـن 
قلـة في فـرص العمـل ومعـدلات بطالـة 
السـكاني  الاكتظـاظ  مرتفعـة، في ظـل 
التـي  للسـكان  الإنسـانية  والاحتياجـات 

المنطقـة.  تشـهدها 

دور تركي داعم 
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  يـرى 
السـورية المؤقتـة"، الدكتور عبـد الحكيم 
المرصي، أن خطوة إنشـاء مـدن صناعية 
في الشمال السـوري مهمـة جـدًا كـون 
المنطقة تشـهد اكتظاظاً سـكانيًا وقلة في 
فرص العمـل وارتفـاع معـدلات البطالة.

خطـوة  بمثابـة  المـدن  هـذه  وسـتكون 
نحـو خلق جـو مـن الاسـتقرار وتحريك 
اقتصـاد المنطقـة نحـو الأفضل، بحسـب 
الوزيـر في حديـث إلى عنـب  مـا قالـه 

 . ي بلد
الصناعيـة  المـدن  أن  المرصي  وأضـاف 

التحتيـة  البنيـة  توفري  في  تسـاعد 
للمصـارف  ومراكـز  الأمنيـة،  والحمايـة 
أجـل  مـن  مسـتقبلً  والعالميـة  التركيـة 
تسـهيل حركـة السـيولة الماليـة من وإلى 

المنطقـة. 
التـي  الأعمال  فـإن  الوزيـر،  وبحسـب 
يمكـن توفرهـا في المدينـة الصناعية غير 
محـددة، ويمكـن للمسـتثمرين ممارسـة 
جميـع الأعمال الصناعيـة سـواء كانـت 

صغرية أو كبرية.
وفكـرة إنشـاء المـدن الصناعيـة معممـة 
على مناطق الشمال، كالمدينـة الصناعية 
في مـدن البـاب والراعـي وجرابلـس في 

حلب.  ريـف 
وسـينعكس إنشـاء المناطـق الصناعية في 
اقتصـاد  على  إيجـابي  بشـكل  الشمال 
المنطقة، من خلال تأمين المواد الاسـتهلاكية 
والمواد الغذائية للسـكان وبسـعر منخفض 

دونـًا عن المـواد المسـتوردة.
التركيـة،  الحكومـة  دور  عـن  أمـا 
المـدن  إنشـاء  لفكـرة  داعماً  فـكان 
النهـوض  على  والعمـل  الصناعيـة 
سـوريا،  شمالي  الاقتصـادي  بالواقـع 
بحسـب مـا أوضحـه الوزير، وسـتقدم 
تركيـا تسـهيلات فيما يخـص تصديـر 
في  إنتاجهـا  سـيتم  التـي  المنتجـات 
الشمال السـوري إلى تركيـا وبقية دول 

العـالم.
مـدن  في  المحليـة  المجالـس  وتعمـل 
وبلـدات ريـف حلـب الخاضعـة لنفـوذ 
فصائـل المعارضـة السـورية على تأهيل 
البنـى التحتية وإمداد المنطقـة بالخدمات 

بـإشراف تـركي. 
وتدعـم تركيـا الحياة المدنية في الشمال، 
وتديـر شـؤون المنطقـة بشـكل مبـاشر 

بـدءًا مـن العمليـة الأمنية.
كما تحرك الـدورة الاقتصاديـة من خلال 
ضـخ عملتهـا في المنطقة بدلً عـن الليرة 
السـورية، وتوريـد البضائـع التركية إلى 
السـوق المحليـة في الشمال، مـع دعـم 
الجانـب التنمـوي والخدمـي والتعليمـي 

والإغاثي. 

القامشلي - مجد السالم 

مع اقرتاب عيد الأضحى، تشـهد أسـواق 
تحسـنًا  الحسـكة  محافظـة  في  الأغنـام 
يـزداد  إذ  والشراء،  البيـع  حركـة  في 
الطلـب على المـواشي خصوصًـا الأغنام 
والأبقـار، ويرى المربـون في العيد فرصة 
لتعويـض الخسـائر التـي تكبدوها خلال 

الماضية. الأشـهر 
لكـن أسـعار الأضاحي وتدهـور الأوضاع 
يمنـع  سـوريا،  عمـوم  في  الاقتصاديـة 
سـكاناً في المدينـة مـن الحصـول على 
آخـرون  يجـد  بينما  لذبحهـا،  أضحيـة 

طرقـًا تسـاعدهم في تأمينهـا مبكـراً. 
خالـد محمـد )44 عامًـا( تاجـر ومـربي 
ماشـية مـن ريف القامشلي، قـال لعنب 
بلـدي، إن حركـة البيع كانت تشـهد حالة 
مـن الركود خلال الشـهرين السـابقين، 
لـه  تعرضـت  الـذي  الجفـاف  نتيجـة 
المنطقـة، ما سـبب قلـة المراعـي وارتفاع 

أسـعار الأعلاف بشـكل كبير.
انخفـاض أسـعار  أدى إلى  الأمـر  وهـذا 
الماشـية بعـد أن أصبحت تربيتهـا مكلفة 
جـدًا ومتعبة، فانخفض سـعر رأس الغنم 
الواحـد إلى نحـو 250 ألف ليرة سـورية، 

الأيـام  خلال  للارتفـاع  يعـود  أن  قبـل 
. لية لحا ا

 300 بين  الغنـم  رأس  سـعر  ويرتاوح 
و400 ألـف ليرة سـورية، وسـعر الكبش 
سـورية،  لرية  ألـف  و600   400 بين 

بحسـب مـا أوضحـه خالـد.
لكـن هـذه الزيـادة في الأسـعار لا تكفي 
لتعويـض الخسـائر التي تحمّلهـا المربي، 
بحسـب عامـر الحسين )38 عامًـا( من 
ريـف القحطانيـة، وإنمـا هـي تعويـض 
بسـيط عن التكلفـة العالية التـي يتطلبها 
مقابـل  يمتلكـه،  الـذي  الأغنـام  قطيـع 
الانخفـاض الـذي حصـل في سـعر رأس 
لرية  ألـف   150 إلى  ووصولـه  الغنـم، 
سـورية خلال الشـهر الماضي، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي. 

الأضاحي بعيدة المنال
الارتفـاع بأسـعار الأضاحي يمنع سـكاناً 
مـن القامشلي مـن تطبيق شـعيرة ذبح 

الأضاحـي في عيـد الأضحى.
قـال  عامًـا(،   31( محمـد  السلام  عبـد 
لعنـب بلـدي، إنه عاجز عـن شراء أضحية 
"على روح" والـده الـذي مضى على 
وفاتـه نحـو شـهر ونصـف، وتوزيعهـا 

الوضـع  "تـردي  نتيجـة  الفقـراء،  على 
المعيشي وضيـق ذات اليـد".

وأضـاف أن هـذا الأمر أحزنه كثرياً، لكنه 
السـنوات  في  ذلـك  يسـتطيع  أن  يأمـل 
ممـن  كثيريـن  كحـال  وهـو  المقبلـة، 
الضائقـة  نفـس  ويعيشـون  يعرفهـم 

تعبريه. حـد  على  الاقتصاديـة، 
بعـض السـكان كانـوا أوفـر حظـًا مـن 
عبـد السلام بحصولهـم على الأضحية، 
إذ تمكن حسـن العبوسي من القامشلي، 
الـذي تـوفي والـده منـذ فرتة قريبـة، 
مـن الحصـول على كبـش قدمه لـه أحد 

والده.  أصدقـاء 
قرر حسـن الإبقـاء على الكبش وتسـمينه 
على  لحمهـا  يـوزع  كأضحيـة  ليذبحـه 
الفقـراء، ولـولا لذلـك لما اسـتطاع أن يجد 
مـا يضحـي به عـن والـده، حسـبما قال 

بلدي. لعنـب 
وقـال عامـر الحجـي، وهـو مـدرسّ لمـادة 
مـدارس  إحـدى  في  الإسلامية  التربيـة 
القامشلي، وأشرف على توزيع لحوم الكثير 
في  المحتاجـة  الأسر  على  الأضاحـي  مـن 
الأعوام الماضيـة، إن العائلات الفقيرة "تنتظر 
بفـارغ الصرب" العيـد مـن أجـل الحصول 

على حصتهـا مـن لحـوم الأضاحي.

وعندمـا يكـون هنـاك عـدد كبري مـن 
الأضاحـي تنـال العائلة الواحـدة أكثر من 
حصـة مـن عـدة مضحّين، بحسـب مـا 

قالـه عامـر لعنـب بلدي. 
الوضـع  تدهـور  أن  عامـر  وأضـاف 
الأسر  مـن  كثرياً  سـيحرم  الاقتصـادي 
أصبحـت  التـي  اللحـوم  مـن  المحتاجـة 
اللحـم  كيلـو  فسـعر  الثمـن،  مرتفعـة 
مـن القصّـاب يبلـغ نحـو 20 ألـف ليرة 
سـورية، ويصل سـعر كيلو الفـروج إلى 

سـورية. لرية   5500

كيف يؤمّن السكان أضاحيهم 
يعمـد بعـض السـكان إلى شراء الأضحية 
مـن الأغنام بسـن صغرية )أقل من سـتة 
أشـهر(، إذ يكون سـعرها أقـل، فيرعونها 
ذبـح  وقـت  يحين  أن  إلى  ويسـمنونها 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  الأضاحـي، 

. ي بلد
كما يقـوم أبنـاء بعـض العائلات ممن 
الـدول  أو  المجـاورة  الـدول  إلى  لجـؤوا 
شراء  مـن  ذويهـم  بتمكين  الأوروبيـة 
أضحيـة العيـد، مسـتفيدين مـن ارتفـاع 
اللرية  أمـام  واليـورو  الـدولار  قيمـة 
السـورية، فالـدولار الواحـد يعـادل نحو 

3180 لرية سـورية وفق سـعر الصرف 
الحـالي، أمـا اليـورو فسـجل 3747 ليرة 
سـورية، بحسـب موقـع "اللرية اليوم".  
وعادة ما تشـهد محـال الصرافة والحوالة 
كثافـة في عمليـات التحويـل الخارجيـة 
عيـد  تسـبق  التـي  الأيـام  هـذه  خلال 
الأضحـى، تكـون في أغلبهـا مسـاعدات 
نقديـة للإعانـة على تحمـل مصاريـف 

. لعيد ا
أهـم  مـن  الحسـكة  محافظـة  وتعـد 
سـواء  للماشـية  المصـدّرة  الأسـواق 
للـدول  وحتـى  الأخـرى  للمحافظـات 
وبلغـت  العـراق،  خصوصًـا  المجـاورة، 
أعـداد الثروة الحيوانيـة في المحافظـة، 
وفـق تقرير لصحيفـة "الفـرات" المحلية 
في 7 مـن حزيـران الماضي، نحـو مليون 
و400 ألـف رأس مـن الأغنـام و72 ألـف 

الأبقـار.  مـن  رأس 
ومـع ذلـك يشـتكي الكثري مـن المربين 
مـن قلـة الدعـم المقـدم خصوصًـا فيما 
اللقاحـات  وتأمين  بالأعلاف  يتعلـق 
والأدويـة البيطرية بأسـعار مناسـبة، ما 
يجعـل هـذا السـوق الـذي يعتمـد عليـه 
الكثير مـن أهـالي المحافظة غير مسـتقر 

الأسـعار. ومتذبـذب 

القامشلي.. مربو ماشية يعوّضون خسائرهم 
وسكان محرومون من أضحية العيد
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العمري  منصور 

نوعها  مـن  الأولى  المحاكمة  في 
محكمة  أصـدرت  بهولندا، 

16 من  "الهـاغ" )لاهاي(، في 
تمـوز/ يوليو الحـالي، حكمها 

20 عامًا على السـوري  بالسـجن 
بعد  عامًا(،   49 ( الخضر  أحمد 

حرب  جريمة  بارتـكاب  إدانته 
)قتل أسير(، وتبرئته مـن تهمة 

المشـاركة في منظمـة إرهابية، 

جماعة  في  قياديًا  كان  حين 
المسلحة  موحسـن"  "غرباء 

شارك  الأسـد.  لنظام  المعارضة 
2012، في جريمة  أحمـد، عام 

قتل الأسير قصي محمود العلي، 
الأسـد. نظام  جيش  في  المقدم 
لم أقضِ وقتًا طويلً في حضور 
جلسة صدور الحكم التي كانت 
باللغة الهولندية ولم يتم توفير 

ترجمة للجمهور، كما أن المحاكمة 
ليست مؤرشفة رسميًا بشكل كامل.

 26 أحمد  بسـجن  الادعاء  طالب 
عامًـا، بعد أن وجـه إليه تهم 
القتـل والمشـاركة في منظمة 
أن  المحكمة  وجـدت  إرهابية. 

الأدلـة المتاحة غير كافية لإثبات 
المقاتلة  الجماعـة  اعتبار  إمكانيـة 

منظمة  موحسـن(  )غرباء 
إرهابيـة خلال الفترة التي كان 
عليه،  بنـاء  قائدها.  أحمـد  فيها 

برّأتـه من تهمة المشـاركة في 
الحكم  إرهابية. وصـدر  منظمـة 

عـن غرفة الجرائـم الدولية 
في  )لاهاي(،  "الهاغ"  بمحكمـة 

مجمـع "سـخيبول" القضائي 
أمستردام. قرب 

الدولية  القوانين  تحمي 
والمعتقلين  الأسرى  والوطنيـة 

تصفيتهم  وتجـرّم  والمختطفين، 
أو سـوء معاملتهـم. تنص قوانين 

الأشـخاص  حماية  على  الحرب 

الذين لا يشـاركون في الأعمال 
المشـاركة  توقفوا عن  أو  القتاليـة 

وأسرى  المدنيين  مثـل  فيها، 
الحـرب، وانتهاك هـذه القوانين 

عليها  يعاقـب  جريمة  يشـكل 
. ن نو لقا ا

مثل  الأسرى  محاكمة  يمكـن 
قصي العلي بتهم ارتـكاب جرائم، 
ولكـن يجب أن تجـري المحاكمات 
في المحاكـم المختصة وتسـتوفي 

العادلة،  المحاكمـة  شروط 
وليـس من خالل عمليات إعدام 

المقدم  تصفية  لذلـك،  ميدانيـة. 
قصي محمود العيل لاتهامه 

بارتـكاب جرائم هـي جريمة قتل 
يحاسَـب  أن  يجب  حرب،  وجريمة 

فيها. أحمد وكل من شـارك  عليهـا 
قـال المدعي العام أمـام المحكمة 

في جلسـات سـابقة، إن مقاومة 
نظام الأسـد مشروعـة "لكن ليس 

بهـذه الطريقـة )...( الدافع هنا 
كان الانتقـام لأنـه خدم في جيش 

عنصًرا  أحمد  كان  الذي  الأسـد، 
فيـه قبل وقت ليـس ببعيد".
عام  هولندا  إلى  أحمـد  وصل 

21 من أيار/  2014، واعتقـل في 
2019، بعد تلقـي هولندا  مايـو 
معلومـات من ألمانيا وشـهادات 

تفيـد بانتمائـه إلى "جبهة 
النصرة" حين كان في سـوريا، 
والتعـرف عليـه في فيديو وهو 

يشـارك في قتل الأسير قصي 
محمـود العيل، المقدم في جيش 

 ،2012 السـوري، عام  النظام 
الدولية  الجرائـم  لتبـدأ غرفة 

"الهـاغ" بمحاكمته  بمحكمـة 
القضائية  الولايـة  بموجب 

2019. كام اعتُقل  العالميـة عام 
، الذي  شـقيق أحمـد في ألمانيا
كان حـاضًرا في أثناء إطلاق 

الأسير. على  النار 
لم يظهـر أحمـد في الفيديو 

لكن  الإعلام،  المتداول عرب 
المحققين الألمان قدمـوا مقاطع 

فيديـو أخرى، يظهـر فيها 
في  عُرضت  واضح  بشـكل  أحمد 
المحققون  المحكمـة، كما تحـدث 

مع شـاهد في سوريا ومع 
عبر  تركيا،  في  شـهود  أربعة 

"واتساب".
في بدايـة المحاكمـة، أنكر أحمد 

للقاضية: "أقسـم  جريمتـه، وقال 
باللـه ليـس هناك دم على يدي"، 
أي أنـه لم يقتل الأسير. لكن بعد 

الذي  الفيديو  أن عرضـت المحكمـة 
الرصاصة  يظهـر أحمد يطلـق 

الأولى على الأسير، نظر أحمد 
إلى الأرض محدقًـا بهـا، ليتخلى 
بالرد على  ويبـدأ  عـن عنجهيته 

أسـئلة القاضيـة بخجل.
لملقب  ا الخضر،  كان أحمـد 
في  ديًا  قيا خضر"،  بـ"أبو 

لتي  ا موحسـن"،  "غرباء  جماعـة 
قصيدة  مـن  تسـميتها  اسـتمدت 
تمجـد المجرم أسـامة بن لادن، 
في  لغرباء  با تباعـه  وأ وتصفـه 

ذلك،  قبل  أفغانسـتان.  ل  جبـا
أحمـد عسـكرياً في قوات  كان 

لحدود(  ا )حرس  نـة  لهجا ا
لمدة  السـوري  م  للنظا بعـة  لتا ا

بلـة مع  21 سـنة. في مقا
بعد  لجارديـان"  "ا صحيفـة 

لحرب،  أيـام من إعدامه أسير ا
فد  بتوا بـه  إعجا عن  أحمـد  عبّ 

إلى  لقاعدة"  "ا مـن  عناصر 
لعراق  ليمن وا ا سـوريا مـن 

والسـعودية والأردن، فـرد عليه 
السـوريين:  لناشـطين  ا أحد 
ذا تحـاول أن تفعل يا  "مـا

أ  سـتبد هل  خضر(؟  )أبو 
مثل  وتجعلنا  الأيـدي  بقطـع 

ا  السـعودية، أمِـن أجل هذ
به  أجا ثورة؟"،  في  خرجنـا 

قامة  إ لقاعدة(  )ا أحمـد: "هـدف 
دولـة إسالمية وليس دولة 

لتنظيم  ا يخشى  من  سـورية. 
إذا  لله.  ا أمر  تنفيـذ  يخشى 

شيء  فلا  المعاصي  ترتكـب  لم 
ا كان  تخافـه". في هولنـد

ئلتـه يترددون إلى  أحمـد وعا
لبلـدة ويسـتفيدون  ا كنيسـة 

بيله،  تهـا في بلـدة كا مـن خدما
. هولندا غـربي  جنوب 

العلوش  إبراهيم 

مع اندلاع الثورة السورية في 
2011، تحركت تحت أقدام  آذار 

السوريين أصوليات متراكمة عبر 
الزمن، وزلزلت الأرض تحت أقدام 

ينظرون  كانوا  الذين  الثائرين 
إلى مسـتقبل جديد لهم وللأجيال 

القادمة.
أصّر النظـام على النظر إلى المطالب 
الشـعبية بتكبّ مشوب بالاستهزاء 
أصول  واستعاد رجاله  وبالعجرفة، 

خطة أحـداث الثمانينيات التي نفذها 
حافظ الأسـد مع أخيه رفعت وبقية 

المخابرات والجيش، والتي  قادة 
كانـت مذابحها مصدر فخر للنظام 
ولـ"شـبيحته" الذين اعتمدوا مبدأ 

سـلب السلطة بالقوة بعيدًا عن 
القومية  والنظريات  الدساتير  كل 

التي يرددها نظام الأسد  والثورية 
كل يوم.

وفي المقابل، أعاد "الإخوان 
تكتيكاتهم  نفس  المسلمون" 

الأصولية التي تعتمد مبدأ سـلب 
السـلطة على الطريقة البعثية بحجة 

الأحقية السـنية الغالبة، وقداسة 
المذهب السـني ونقائه في مواجهة 

اعتمدته  الذي  العلوي  المذهب 
السـلطة كجوهر صلب لحمايتها، 

وكرّسـت قادة النظام الكبار من تلك 
الطائفـة في خطط جهنمية للحفاظ 

على النظام حتى آخر علوي.
التفاعلات  تجاهلا  الطرفان 

السوري وروح  للمجتمع  الجديدة 
"الشعب  المواطنة وشعارات مثل 

التي كان يرفعها  السوري واحد"، 
ثوار آذار في وجه استبداد 

الاقتصادية  وتحالفاتها  السلطة 
للناس،  المستفزة  والاجتماعية 

وخاصة ضد أبناء الأرياف والمدن 
الصغيرة. 

لم تمر عدة أشـهر حتى استعاد 
النظام تشـكيل "شبيحته" الذين 

باسم  الثمانينيات  في  شكّلهم 
البعثية  و"الكتائب  "المظليين" 

بأسماء جديدة  المسلّحة"، ولكن 
وبإشراف إيراني، وكان من أبرز 

"الدفاع  الجديدة  التنظيمات 
الوطني" الذي أسسه أحد قادة 

"الحرس الثوري الإيراني"، وكان له 
دور كبير في الاستفزاز الطائفي 

والغطرسة، بالإضافة إلى الارتزاق 

من تشليح الأهالي بحجة عدم 
دفـع فاتورة كهرباء، أو عدم تجديد 

تسجيل سيارة، أو غيرها من 
الأسـباب الواهية التي تجلب المال 
للميليشـيات الإيرانية التي صارت 

تتكاثر بمسـميات وطنية ترفع 
صور بشار الأسد، ولاحقًا صارت 

ترفع الصور والأعلام الإيرانية، كما 
اليوم بشكل واضح وصريح،  يحصل 

بعد استيلاء إيران وروسيا على 
والمخابرات. الجيش  قطعات 

الأصولية الإيرانية بشـكلها المذهبي 
كان لهـا دور كبير في تأجيج الصراع 

المسلح والدفع نحو دولة الفوضى 
والميليشـيات على الطريقة اللبنانية 

الله" وجعل  التي فجرها "حزب 
بقايا الدولة مرتهنة بيد ميليشـياته 
الطائفيـة التي تعلن ولاءها لإيران 

أكثر من ولائهـا للدولة اللبنانية، مثل 
الميليشـيات التي تتكاثر في سوريا 

اليـوم تحت الراية الإيرانية المباشرة 
في استهتار تام لوجود دولة 

سورية حتى على الورق.
البترولي  بالمال  المدعومة  الأصوليات 

لها  )الإيراني والخليجي( كان 
أكبر دور في الدمار الحاصل 

اليوم في سوريا، ففي مقابل 
الإيرانية،  الأصولية  الميليشيات 

ذات  "الجهادية"  التنظيمات  جاءت 
الأصـول الخليجية التي ترعرعت في 

أفغانسـتان والعراق، مثل تنظيم 
النصرة"  بـ"جبهة  ممثلً  "القاعدة" 
التنظيمات  وبـ"داعش" وغيرها من 

التي كانت تحمل أسماء مراوغة، 
العنيف  الأصولي  توجهها  ولكن 

لا يقـل خطورة وتدميراً عن توجه 
الميليشـيات الإيرانية وميليشيات 

"الشـبيحة" التي تعتمد الخطابات 
الطائفيـة في تكوينها وفي قيادتها.
ولا تقتصر الأصوليات المتراكمة في 

الأصوليات  السورية على  الحياة 
الطائفيـة والمذهبية، بل إن الكثير 
والقومية  الشيوعية  الأحزاب  من 
الأيديولوجية،  الأصولية  اعتمدت 

وأسـهمت في المذابح بحجة الحفاظ 
عىل علمانية النظام المزعومة، وذلك 
بعد تجاهل كل الممارسـات الطائفية 

لتوريط  النظام  اعتمدها  التي 
الطوائـف في قتال وحشي لا ينتهي.

أما الأصوليـة القومية الكردية 
تنظيم  بعد سـقوط  تفاقمت  فقد 

ربع  على  واستولت  "داعش"، 
مسـاحة سوريا في مناطق 

الفرات وأطلقت عليها اسـم "روج 
آفا"، ولعـل تنظيم حزب "العمال 

الكردسـتاني" التركي أكبر رافد 
لهـذه الأصولية، بالإضافة إلى 

دعم القـوات الأمريكية والغربية 
لهذه الأصولية التي اسـتطاعت أن 
تتخفى بأزيـاء حداثية براقة رغم 
مضمونها الاسـتبدادي ضد الكرد، 
ومضمونهـا العنصري ضد العرب 

الموصومين دائماً بوصمة الإرهاب 
قِبلها. من 

وخارج السياسة، فإن الأصولية ضد 
المرأة مثاًل تعتبر بندًا مهمً من هويّة 

السوري  والمجتمع  السورية  الدولة 
التي ترسخت خلال سيطرة دولة 

البعـث. وكذلك تنامي أصولية احتقار 
أبناء المدن لأبناء الأرياف، فأبناء 

المدن الكبيرة، مثل دمشق وحلب، 
يرددون حتى اليوم أنهم مثل السـمك 

لا يسـتطيعون أن يعيشوا خارج 
مدنهم، رغم أنهم اليوم مشردون 
في مدن العالم وقاراته، وكأنهم 
اشمئزازهم من  كانوا يقصدون 

السـكن في الأرياف المهملة، التي لا 
تبعـد أكثر من عدة كيلومترات عن 

حـدود المدينة الكبيرة التي تزخر 
وبأعمال  وبالتعليم،  بالخدمات، 

حديثة.
ولا يزال السوريون يمارسون 

أصوليـة التعليم ضد أبنائهم 
بدفعهم إلى دراسـة الطب والهندسة 

التوجه  والحقوق، وترسيخ هذا 
متجاهلين  الطفولة،  سن  منذ 

والبنات، ومتجاهلين  الأولاد  رغبات 
العلوم الأخرى  حاجة المجتمع إلى 

التي تخاطب  العلوم  وخاصة 
المجتمعـات المضيفة لنا، كالعلوم 

السياسـية و"الميديا" والفن والعلوم 
الاجتماعية.

وفي عودة أخيرة إلى الأصوليات 
السـوريين  فإن  المتراكمة، 

الذين صـاروا أكثر تدينًـا نتيجة 
الأحداث القاسـية التـي عصفت 

بحياتهـم وباسـتقرارهم، لا 
تـزال أغلبيتهـم ترفض أن يدرس 

أبناؤهـا علوم الدين بشـكل 
الدراسـات  هذه  فمثل  أكاديمي، 

أصولي  لإقصاء  أيضًـا  تخضع 
مترسـخ اجتماعيًـا، جعل علوم 
للمغامرين،  سـهلً  ا  صيـدً الدين 

وأخيرًا لمحترفي  وللهـواة، 
أسف! بكل  الإرهاب 

رأي وتحليل

20 عامًا للاجئ سوري 
في هولندا ارتكب جريمة حرب 

الأصوليات المتراكمة
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 هل تحتاج المعارضة إلى
"الائتلاف الوطني السوري"



عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 491 - الأحد  18 تموز  / يوليو 2021

تشريـن  مـن   11 في  الدوحـة،  القطريـة  العاصمـة  مـن  أعُلـن 
صفـوف  توحيـد  على  النهـائي  الاتفـاق  عـن   ،2012 الثـاني 
"الائتلاف  هـو  كيـان جديـد  لـواء  تحـت  السـورية  المعارضـة 

السـورية". والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
وجـاء توقيـع الاتفـاق على تشـكيل هـذا الكيـان بعـد أسـبوع 
مـن المشـاورات بين أطيـاف المعارضة السـورية ودبلوماسـيين 
مـن   4 في  المشـاورات  بـدأت  إذ  الدوحـة،  في  وغربيين  عـرب 
2012، بقيـادة "المجلـس الوطنـي" الذي  تشريـن الثـاني عـام 

كان يعـدّ أكرب كيانـات المعارضـة السـورية آنـذاك.
قبـل  مـن  بـه  المعمـول  السـورية"  الثـورة  "ميثـاق  ونـص 
"الائتلاف" على العديد مـن النقـاط منـذ بداية تأسيسـه حتى 
الآن، كانـت أولاهـا تأييـد شـعار "واحـد واحـد واحد، الشـعب 
السـوري واحـد"، تأكيـدًا على وحـدة الشـعب السـوري بجميع 

منهـا. والقوميـة  الدينيـة  أطيافـه 
ويدعـو "الائتلاف" في خطابـه السـوريين، سـواء في المناطـق 
المناطـق  في  أو  السـورية  المعارضـة  لفصائـل  الخاضعـة 
اللجـوء  الواقـع، وفي دول  للنظـام وسـلطات الأمـر  الخاضعـة 
الوطـن  إنقـاذ  هدفـه  وطنـي  اصطفـاف  "إلى  والاغرتاب، 
والحفـاظ  يواجههـا،  التـي  الخطرية  التحديـات  ومواجهـة 
وتفعيـل  والاجتماعيـة،  والسياسـية،  الجغرافيـة،  وحدتـه  على 
الحـراك الثـوري والمقاومـة الشـعبية بأشـكالها وصورهـا كافة، 
بمـا في ذلـك العمل على إخـراج القـوات الأجنبية، والميليشـيات 
الطائفيـة العابـرة للحـدود، ومقاومـة التفريـط بسـيادة الوطن 

وعقائـده".  ولغتـه  بثقافتـه  والعبـث  ومصالحـه 
على  مؤخـرًا،  "الائتلاف"،  طالـت  جديـدة  انتقـادات  لكـن 
خلفيـة تصريحـات تناقـض هـذه المواثيـق، كان آخرهـا مطالبة 
الرئيـس السـابق، نرص الحريـري، لتركيـا بالتدخـل العسـكري 
مـن  لإخراجهـا  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ضـد 

مـدن تـل رفعـت ومنبـج.  
أحـد  وهـو  الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  اعتربه  أمـر  وهـو 
السـورية  الدولـة  لسـيادة  "اسـتباحة  "الائتلاف"،  كيانـات 
إلى  وإسـاءة  وقيمهـا،  السـورية  الثـورة  لمبـادئ  وتجـاوزًا 

نفسـه". )الائتلاف(  مكونـات  بين  العلاقـات 
تصريحـات  خلفيـة  على  أصـدر  الكـردي"  "المجلـس  وكان 
دعـوة  إن  فيـه  قـال  المـاضي،  حزيـران  في  بيانـًا،  الحريـري 
مناطـق  في  العسـكري  بالتدخـل  التركيـة  للرئاسـة  الحريـري 
أخـرى مـن سـوريا، تتعـارض مـع أهـداف "الائتلاف" الـذي 
يعمـل مـن أجـل تحقيـق الحريـة للشـعب السـوري، والحفـاظ 
ذات  ديمقراطيـة  حـرة  دولـة  في  وكرامتـه  اسـتقراره  على 

سـيادة. 
توحيـد  على  لـ"الائتلاف"  الأساسـية  المبـادئ  تنـص  كما 
"تشـكيل  إلى  بالإضافـة  والسياسـية،  العسـكرية  الكيانـات 
حكومـة انتقاليـة بعـد الحصول على اعرتاف دولي"، رغم أنه 
وفي هـذا السـياق لم تتضـح العلاقـة بين "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" و"الائتلاف"، ويجـري الحديـث دائمـًا عـن خلافـات 

الكيانين. بين 
وبالنظـر إلى أن الشرط الأول من مبـدأ "الائتلاف" فيما يتعلق 
بتشـكيل الحكومـة الانتقاليـة لم يتحقـق، فالخلافـات الجانبيـة 
بالاعرتاف  يحـظَ  لم  "الائتلاف"  كـون  أهميـة  ذات  تعـد  لم 
الـدولي سـوى مـن قطـر وتركيـا، إذ إنـه خرس اعترافـه الذي 
حظـي بـه مـن قبـل دول أوروبيـة وبعـض الـدول العربية في 

لاحقة. مرحلـة 

السـوري"،  الشـعب  عمـل  "وحـدة  شـعار  تحـت 
أعلـن الرئيـس الجديـد لـ"الائتلاف الوطنـي لقوى 
الثـورة والمعارضة السـورية"، سـالم المسـلط، غداة 
انتخابـه، مـد يده لـكل القـوى السياسـية والتعاون 
مدينـة  دولـة  تشـكيل  أجـل  مـن  الجميـع،  مـع 
التفرقـة،  نابـذًا  الجميـع،  ديمقراطيـة تحفـظ حـق 
ومشـددًا على العمل كفريـق لتحسين "الائتلاف". 
11 مـن تمـوز الحالي،  إذ أجـرى "الائتلاف"، في 
رئيسًـا  المسـلط  فيهـا سـالم  فـاز  التـي  انتخاباتـه 
على  والعشـائر"،  القبائـل  "مجلـس  تكتـّل  عـن 
الـذي  الحريـري،  السـابق، نرص  رئيسـه  حسـاب 
مـن   9 في  لـه،  صحفـي  مؤتمـر  آخـر  في  كشـف 

وثائـق  "الائتلاف"  امتلاك  عـن  الحـالي،  تمـوز 
للنظـام  التابعـة  المستشـفيات  أحـد  مـن  بـت  سُّ
5000 معتقـل قتُلوا  السـوري، تحـوي على أسماء 

على أيـدي النظـام. 
الحريـري قـال إن هـذه الوثائق متوفـرة فقط لدى 
"الائتلاف" باعتبـاره "ممثلاً وحيـدًا عن الشـعب 
لـه  الـذي تطـرق  التمثيـل  أن هـذا  إلا  السـوري"، 
لم يحـظَ خلال مسرية المؤسسـة السياسـية على 

السـوريين. من  كامـل  تصديـق 
فبعـد أن حظـي "الائتلاف" باعرتاف جـزئي من 
دول عديـدة خلال سـنوات تشـكيله الأولى، حتـى 
السـوري في  للشـعب  الرسـمي  الممثـل  اعترب  إنـه 

جامعـة الـدول العربيـة وبعض الـدول مثـل تركيا 
العديـد مـن السـوريين مسـؤولية  وقطـر، يحمّلـه 
سـوء إدارة المكاسـب السياسـية التي حصـل عليها 

وخسـارتها، ولـو بشـكل جـزئي فيما بعد.
سياسـة  على  الرضـا  عـدم  مـن  حالـة  وتطغـى 
الأخرية،  الفرتة  في  وخصوصًـا  "الائتلاف"، 
بعـد أن تلقّـى أحـد الصحفيين السـوريين تهديـدًا 
خلفيـة  على  الشمالي،  حلـب  ريـف  في  صريحًـا 
مـادة صحفيـة نشُرت في موقـع "المركـز الصحفي 
بحسـب  الحريـري،  سياسـة  تنتقـد  السـوري" 

المركـز.
فعـل  ردود  في  واضحـة  الحالـة  هـذه  وتتجلى 

"الائتلاف"  منصـات  تنشره  مـا  على  سـوريين 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على  الإلكترونيـة 
الخدميـة  المشـاريع  فحتـى  منهـا،  الخدميـة  حتـى 
التـي يحـاول إقامتهـا في الداخـل السـوري تقُابلَ 

والانتقـادات. بالشـتائم 
أسـباب  في  بلـدي  عنـب  تبحـث  الملـف،  هـذا  في 
رفـض سـوريين لـ"الائتلاف السـوري المعارض" 
بصفتـه الجهـة التـي تمثلهـم، وتناقش مـع محللين 
المؤسسـة  هـذه  أفقـدت  التـي  الأسـباب  سياسـيين 
كجهـة  إليهـا  الحاجـة  ومـدى  السـوريين،  ثقـة 
إشـكالية  ملفـات  على  الضـوء  وتسـلطّ  تمثلهـم، 

عملـه.  "الائتلاف" خلال سـنوات  واجههـا 

"الائتلاف" 
يخالف مواثيق عمله
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هـذه  للائتلاف"  الوطنـي  "الخطـاب  يعُـرف 
للشـعب  الشرعـي  "الممثـل  بأنهـا  المؤسسـة 
"حالـة  ليسـت  أنهـا  إلى  مشرياً  السـوري"، 
معارضـة، أو حالـة خاصة فقط بالقـوى الثورية". 
جميـع  عـن  مسـؤول  بأنـه  "الائتلاف"  ويؤمـن 
السـوريين بغـض النظر عـن مواقفهـم ومواقعهم، 
وأن هدفـه في التغيري الشـامل والجـذري للنظـام 
القائـم وإقامـة النظـام الديمقراطي البديـل يتجاوز 
أبنـاء الثورة، وقـوى المعارضـة، إلى عموم الشـعب 
السـوري، وأن خطابـه يوجّـه إليهـم جميعًـا، داخل 

وخارجها.  سـوريا 
السـوري  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  ويعتقـد 
كالثـورة  جماعـي  عمـل  أي  أن  اليوسـف  نرص 
السـورية يحتـاج إلى قيـادة واعيـة توجهـه، وفي 
إحـدى  الوطنـي"  "الائتلاف  كان  عملـه  بدايـة 
أن  إلا  المقومـات،  هـذه  تحمـل  التـي  المؤسسـات 
تحويـل قضايـا العديـد مـن أعضائـه إلى قضايـا 
أفقـد "الائتلاف"  تصـب في مصالـح شـخصية، 

كقيـادة. مميزاتـه 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  اليوسـف  وقـال 
إنـه مـن البديهـي أن يكـون عكـس التنظيـم هـو 
مؤسسـات  تشـكيل  مـن  والغـرض  الفـوضى، 
قياديـة أو تمثيليـة لقضايـا كبرية هـو تنظيمهـا، 
بينما غيـاب التنظيـم والارتهان إلى أوامـر داعمي 
إلى  المطـاف  نهايـة  في  أدى  المؤسسـات  هـذه 
الفـوضى، والفوضى لا يمكـن أن تنتج أثـرًا فعالً، 

اليوسـف. بحسـب 
العديـد  تأسيسـه  بدايـة  في  "الائتلاف"  وحقـق 
مـن المكاسـب السياسـية التـي اعتبرهـا اليوسـف 
حظـي  إذ  المرحلـة،  تلـك  في  إيجـابي  أثـر  ذات 
لـه  دولـة   120 حـوالي  باعرتاف  "الائتلاف" 
كممثـل شرعـي عن الشـعب السـوري، كما حظي 
بمقعـد في "جامعـة الـدول العربيـة" كممثـل عن 
الجامعـة  مـن  النظـام  أقُصي  بينما  السـوريين، 

. ك ا نذ آ
إيجابيـة  المكاسـب  هـذه  أن  اليوسـف  ويـرى 
مـن  أسرع  بشـكل  كان  تلاشـيها  لكـن  وفعالـة، 

 . بها كتسـا ا
"الوصوليـة،  إلى  ذلـك  الباحـث  وأرجـع 
والانتهازيـة، والأنانيـة"، حتـى وصـل الأمـر إلى 
سـحب "الائتلاف" رسـميًا مـن بعض الـدول، أو 
اعتبـار هـذا الاعرتاف غري صالـح ولـو بشـكل 

معلـَن. غري 
وعلى الرغم مـن اعتقاد اليوسـف أن لـ"الائتلاف" 
أثـرًا سـلبيًا على الثورة السـورية، لم يشـجع على 
مفهـوم التخلي عنـه في الممثلية السياسـية للثورة 
السـورية، إذ اعترب أن التخلي عنـه لا يصـب في 
مصلحـة الثـورة، ولكـن "اسـتبداله وإصلاحه هو 

الخيـار الأفضل بالنسـبة للسـورييين".
السياسـية  الوجـوه  على  أن  الباحـث  يـرى  كما 
تسـع  منـذ  نعرفهـا  وصرنـا  حفظناهـا  "التـي 
لشـخصيات جديـدة  المجـال  تفسـح  أن  سـنوات" 
المناصـب  تقليـب  عـن  بـدلً  جديـدة،  وعنـاصر 
لهـا  كانـت  التـي  ذاتهـا  السياسـية  الوجـوه  في 
قضيـة  على  سـلبيًا  أثـرًا  تركـت  التـي  تجاربهـا 

السـوري. الشـعب 
ويجـب إعـادة صياغـة المبـادئ التـي يعمـل بهـا 
"الائتلاف" فيما يتماشى مـع الوضـع الحـالي 
الـذي وصلـت إليه مجريـات الأحداث في سـوريا، 

بحسـب اليوسـف. 
بينما يعتقد الباحث السـياسي في مركز "جسـور" 
الواسـعة"  "الثـورة  أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات، 
التـي انتفـض بها الشـعب السـوري كانـت بحاجة 
إلى التمثيـل السـياسي الـذي يسـتفيد مـن جميـع 
في  والخارجيـة  المحليـة  السياسـية  الإمكانيـات 
إنضـاج مشروع وطنـي جامـع يسـتجيب لأهداف 

الشـعب ومطالبـه العادلـة.
ولكـن مـا حصـل هـو وجـود كيـان "لم يسـتطع 
جمـع النخـب السياسـية السـورية بشـكل فاعل"، 
الانقسـامات  إلى ظهـور  دائمـًا  أدى  الـذي  الأمـر 

والخلافـات.
"المشروع  بنـاء  "الائتلاف"  يسـتطع  لم  كما 
إلى  السـوري  الشـعب  يحتـاج  الـذي  الوطنـي" 
أن يلتـف حولـه، وتعريـف "الائتلاف الوطنـي" 

لنفسـه مـن خلال أدائه كان أنـه مؤسسـة صنعها 
المجتمـع الـدولي لتكـون مقابـل النظام السـوري 
عرب  المفروضـة  السـياسي  الحـل  عمليـة  في 

علـوان. بحسـب  المفاوضـات، 
مبـادئ  على  حافـظ  "الائتلاف"  أن  وأضـاف 
لم  لكنـه  وبياناتـه،  مواقفـه  خلال  مـن  الثـورة 
يقـدم النمـوذج السـياسي الممثـل لهـذه المبـادئ، 
ومـا تحتـاج إليـه هـذه المؤسسـة أن تكـون منصة 
لعمـل النخـب السـورية السياسـية حـول مشروع 

وطنـي سـوري جامـع.
واعترب علـوان أن التخلي عن "الائتلاف" لا يعُتبر 
مكسـبًا للسـوريين، بـل هناك حاجة ملحة وبشـكل 
مسـتمر للاسـتفادة مـن كل مـا تملكـه المعارضـة 
السـورية مـن نخـب ومـن إمكانيـات وتطويرهـا 
وتعديلهـا بنـاء على مشروع وطني واضـح، يمثل 
الحريـة والعدالـة  النـاس في سـوريا إلى  حاجـة 
والنظـام الجديـد القائـم على الشـفافية والتداول 
الديمقراطيـة  تطبيـق  وعلى  للسـلطة،  السـلمي 

ادعاءها. فقـط  وليـس 

لا استراتيجية عسكرية 
محـلّ  حـلّ  الـذي  الوطنـي"،  "الائتلاف  أثبـت 
"المجلـس الوطنـي السـوري"، أنه ليـس أكثر منه 
اسرتاتيجية،  قيـادة سياسـية  توفري  فعاليـة في 
وتمكين الإدارة المدنيـة المحليـة، وتأكيـد السـلطة 
الموثوقـة على الثـوار المسـلحين، وتقديـم الإغاثة 
الإنسـانية، ووضع اسرتاتيجية سياسـية لتقسـيم 
"المعارضـة  بعنـوان  دراسـة  بحسـب  النظـام، 
السـورية ومشـكلة القيـادة" صـادرة عـن مركـز 

 .2013 نيسـان  في  كير-كارينغـي"  "مالكـوم 
والفصائـل  الشـخصيات  إن  الدراسـة،  وقالـت 
المكانـة  على  تنافسـت  المنفـى  في  المعارضـة 
والمـوارد بـدلً مـن أن تتوحّـد تحت راية مشرتكة، 
التمويـل  على  الحصـول  تتوقـّع  كانـت  إذ 

الـدولي. المجتمـع  مـن  السـياسي  والاعرتاف 
الهيـاكل  تمكين  "الائتلاف"  على  ويتعينّ 
سياسـية  قيـادة  تصبـح  كي  الأساسـية  القاعديـة 
وتحويـل  سـوريا،  داخـل  للمعارضـة  حقيقيـة 
الأطيـاف  التعامـل صراحـة مـع  باتجـاه  تركيـزه 
بغـرض  الرئيسـة  الدولـة  ومؤسّسـات  السياسـية 
تحقيـق  في  يأمـل  كان  إذا  النظـام،  عـن  فصلهـا 
الدراسـة. بحسـب  الدائـم،  الديمقراطـي  التغيري 

"الائتلاف"  افتقـار  الدراسـة  تناولـت  كما 
باسرتاتيجية  وقارنتهـا  عسـكرية  لاسرتاتيجية 

السـابقة.  الوطنـي"  "المجلـس 
ومنـذ تأسيسـه، كان "المجلـس الوطني السـوري" 
يعـارض التدخـل العسـكري الخارجي في سـوريا 
 ،2012 شـباط  في  ولكـن  المعارضـة،  وتسـليح 
العلـن، واعترب  تراجـع المجلـس عـن موقفـه في 
قـادة "المجلـس الوطنـي" هـذا مطلبهـم الرئيس، 
ولكنهـم أقـرّوا بعيـدًا عـن الأنظـار، بـأن التدخّل 

العسـكري الـدولي في سـوريا لـن يحـدث.
وبينما اعتربت الدراسـة التـي نشرهـا المركـز أن 
تشـكيل "الائتلاف" جـاء لإصلاح فشـل "المجلس 
الوطنـي" في اتبـاع اسرتاتيجية عسـكرية ناجحة 
العسـكري بالجانـب  الجانـب  فيما يتعلـق بربـط 
تشـكيل  كان  السـورية،  الثـورة  في  السـياسي 
"الائتلاف" استنسـاخًا لتجربة "المجلـس الوطني"، 

التـي خرجـت في نهايـة الأمـر بالنتائـج ذاتهـا.
الاسرتاتيجية  أصبحـت  الأمـر  نهايـة  وفي 
عسـكريين  فصيلين  هـي  المتبعـة  العسـكرية 
كبيريـن، هما "الجيـش الوطنـي السـوري" الذي 
بشـكل  ولـو  المنطقـة  في  تركيـا  سياسـة  يمثـل 
المصنفـة على  الشـام"  نسـبي، و"هيئـة تحريـر 
قوائـم الإرهـاب، والتـي تدّعـي على الـدوام أنها 
عرب  يمثلهـا  الـذي  الخـاص  مشروعهـا  تحمـل 
عـن  ا  اختلافـًا جذريّـً ويختلـف  الإعلام،  وسـائل 

السـورية. الخريطـة  على  الوقائـع 
وعمـدت "تحريـر الشـام" إلى تشـكيل مـا صـار 
يعُـرف بحكومـة "الإنقـاذ"، التي عرقلت مشـاريع 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" في مناطق رئيسـة 
بالشمال السـوري مثـل محافظـة إدلـب وريفها، 
منظمات  تمررهـا  تعليميـة  مشـاريع  باسـتثناء 

المجتمـع المـدني العاملـة في المنطقـة.

هل المعارضة السورية 
بحاجة إلى "الائتلاف"؟
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مشكلات ميدانية وإدارية واجهها "الائتلاف"
حـول  القضايـا  مـن  العديـد  أثُريت 
السـنوات  خلال  السـوري"  "الائتلاف 
السـياسي  الجسـم  باعتبـاره  الأخرية، 
ومشـكلات  بقضايـا  الناطـق  المعـارض 
السـوريين، مـع التسـاؤل عـن دوره في 
إحداث تلك المشـكلات، ومـدى قدرته على 
معالجتهـا، في الوقـت الـذي كان يعـوّل 
فيـه السـوريون على مؤسسـات مدنية، 
تحمـل روح الثـورة، وتتحلى بالشـفافية 
الـذي  والروتين  البيروقراطيـة  وتنبـذ 
تتعامـل بـه مؤسسـات النظام السـوري. 

مماطلة بالتعامل مع الشهادات
ومـن أبرز هـذه القضايـا الإشـكالية لدى 
يتعـرض  التـي  المماطلـة  "الائتلاف"، 
تصديـق  محاولـة  عنـد  الشـخص  لهـا 
لدخـول  )كشرط  الدراسـية  الشـهادات 

التركيـة(.  الجامعـات  أو  المـدارس 
السـورية  الشـهادات  تصديـق  ويجـري 
من خلال مركـز "خدمة المواطـن" الذي 
افتتحتـه "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، 
لـ"الائتلاف  التنفيـذي  الجنـاح  وهـي 
مدينـة غـازي  المعـارض"، في  السـوري 

 .2016 عينتـاب، جنـوبي تركيـا، عـام 
تركيـا  في  السـوري  اللاجـئ  ويتعـرض 
عنـد محاولـة تصديـق أوراقه وشـهاداته 
العلمـي  تحصيلـه  لاسـتئناف  الدراسـية، 
قـد  مـا  والمماطلـة،  للتأخري  تركيـا،  في 
على  الـدراسي  العـام  بتفويـت  يتسـبب 
الطالـب، بالإضافـة إلى غيـاب المسـؤولية 
واحتماليـة ضيـاع الأوراق وفقدانهـا لدى 

مكتـب "خدمـة المواطـن". 
سـابقة  شـهادات  مجموعـة  وخلال 
أكـد علاء  حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، 
في  مقيـم  سـوري  طالـب  وهـو  الديـن 
المطلوبـة  الشروط  كل  اتباعـه  تركيـا 
لتصديق شـهادته الدراسـية، إلا أن مكتب 
شروطـًا  يسـتحدث  المواطـن"  "خدمـة 

"جديـدة غري واقعيـة"، بحسـب وصفه. 
الشـهادات  تصديـق  قضيـة  وتعترب 
وأهميـة،  إلحاحًـا  القضايـا  أكثر  مـن 
وإمكانيـة  الطالـب  بمصري  لارتباطهـا 
متابعـة تحصيلـه العلمـي، وحمايتـه من 
خطـر الانقطاع عن الدراسـة الـذي واجه 

السـوريين.  االطلاب  مـن  الكثري 

جوازات لا تفضي إلى مكان 
العلميـة  الشـهادات  يضـاف إلى مشـكلة 
سـفر  جـوازات  إصـدار  وتصديقهـا، 
مـزوّرة لشـخصيات معارضة من سـفارة 
العاصمـة  في  السـوري"  "الائتلاف 

الدوحـة. القطريـة 
بشـقين،  ارتبـط  الـذي  الموضـوع  هـذا 
وأمنـي  بالمتاجـرة،  يتعلـق  اقتصـادي 
تركيـا،  إلى  مطلوبين  بتهريـب  مرتبـط 
نفـاه "الائتلاف السـوري" خلال بيـان 
24 مـن تشريـن الأول عـام  أصـدره في 
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وجـاء في البيـان، "إن ما نشرته وسـائل 
إعلام حـول قيـام السـفارة في الدوحـة 
باسـتصدار جوازات سـفر مـزوّرة تحمل 
تهريـب  في  للمسـاعدة  رسـمية،  سمات 
ونقـل بعـض المطلوبين الإرهابيين إلى 

تركيـا غري صحيـح جملـة وتفصيلً". 
وسـبق هـذا البيـان بأيـام، نشر إذاعـة 
لجـواز  صـورة  المحليـة  إم"  إف  "شـام 
باسـم  سـوري  جـواز  إنـه  قالـت  سـفر 

إماراتيـة.  معارضـة 
إدارة  في  مصـدر  عـن  نقلـت  الإذاعـة 
رقـم  أن  السـورية  والجـوازات  الهجـرة 
الجـواز يعـود لمواطـن سـوري، مشرية 
إلى أن المعارضـة الإماراتيـة غـادرت عبر 

تركيـا.  إلى  الجـواز نفسـه مـن قطـر 
إصـدار  "الائتلاف"  محاولـة  ورغـم 
جـوازات سـفر للسـوريين خارج سـوريا 
وتركيـا،  قطـر  في  مكاتبـه  خلال  مـن 

فـإن التوصل إلى جوازات سـفر سـورية 
صـادرة عـن "الائتلاف" ومعرتف بهـا 
بـاء بالفشـل، لعـدم وجـود نيـة حقيقية 
هـذا  بشرعيـة  للاعرتاف  الـدول  لـدى 
الكيـان، وفـق ما قالـه رئيـس "الائتلاف 
الحريـري،  نرص  السـابق،  السـوري" 
التفـاوض  لـ"هيئـة  رئيسًـا  كان  الـذي 

حينهـا.  العليـا" 
آلاف  بإصـدار  الحريـري  واعرتف 
الجـوازات في تركيـا قبـل أن يتبينّ أنها 

مـزوّرة. 
واتُّهـم أمين عـام "الائتلاف" الأسـبق، 
عـن  بالمسـؤولية  حينهـا  الحكيـم،  نذيـر 
تسـببت  التـي  الجـوازات  تلـك  إصـدار 
دول  مطـارات  في  أصحابهـا  بتوقيـف 

التزويـر.  بتهمـة  مختلفـة 
في  الصـادرة  الجـوازات  وتسـببت 
اسـطنبول عـن مكتـب الحكيـم بالملاحقة 
شـخص،  ألـف   37 لنحـو  القانونيـة 
حصلـوا على جـوازات سـفر "الائتلاف"، 
أطلقهـا  لحملـة  بيـان  ذكـره  مـا  وفـق 
"آفـاز"،  منصـة  عرب  السـوريون 
وطالبـوا خلالهـا بمعاقبة الحكيـم بتهمة 
"الاحتيـال"، وإصـدار جـوازات مـزوّرة. 

اختلاس وعلاج في غير مكانه 
 15 فـارق   ،2014 عـام  مـن  أيلـول  في 
طفلاً الحيـاة في بلـدة جرجنـاز بريـف 
لعقـار  خاطـئ  اسـتخدام  جـراء  إدلـب، 
المذيـب  عـن  عوضًـا  "أتراكوريـوم"، 
الصحيـح للقـاح الحصبـة الألمانية، خلال 
حملـة تلقيـح الأطفـال ضـد الحصبة في 

ريـف إدلـب. 
"الائتلاف  قابلـه  الـدوائي  الخطـأ  هـذا 
المعـارض" بإقالـة كل مـن وزيـر الصحة 
في "الحكومـة المؤقتـة" حينهـا، عدنـان 
حـزوري، وعـدد مـن موظفـي "وحـدة 
التنسـيق" وقطاع الصحـة في "الحكومة 

"وحـدة  رئيسـة  إلى  إضافـة  المؤقتـة"، 
تنسـيق الدعـم"، سـهير الأتـاسي، التـي 
الـذي  الإقالـة،  قـرار  على  اعترضـت 
سرعـان مـا سُـحب، لتعـود إلى ممارسـة 

 . وظيفتهـا
وفي آذار مـن عـام 2015، أعلنت الأتاسي 
تنسـيق  "وحـدة  إدارة  مـن  اسـتقالتها 
الدعـم"، بعـد عامين مـن تكليفهـا بهذه 
السـوري  "الائتلاف  قبـل  مـن  المهمـة 

المعـارض". 
عرب  نشرتـه  اسـتقالة  خطـاب  وعرب 
بيّنـت  بـوك"،  "فيـس  في  حسـابها 
معتربة  اسـتقالتها،  سـبب  الأتـاسي 
تقديمـه  تسـتطيع  مـا  كل  قدمـت  أنهـا 
)قبـل  الماضيين  العامين  خلال 

 . ) لتها سـتقا ا
التنسـيق  لـ"وحـدة  اتهامـات  ووُجهـت 
"الائتلاف  أسسـها  التـي  الدعـم" 
السـوري" في كانـون الأول عـام 2012، 
قبـل  مـن  مـرات،  عـدة  المـالي  بالفسـاد 
ناشـطين ومعارضين، كما أبـدت شركة 
"ديلويـت" للمحاسـبة الماليـة تحفظاتهـا 
على مبلـغ مليـون دولار أمريكي غري 
لعـام  "الوحـدة"  بيانـات  في  مرصـودة 

.2013

استقالات "بالجملة" 
تزامنـت المشـكلات الميدانية التـي واجهها 
"الائتلاف" مع مشـكلات إداريـة، تجلت 
في  صفوفـه  مـن  جماعيـة  باسـتقالات 

 .2018 نيسـان 
بين  التناقضـات  خلفيـة  وعلى 
أهدافـه  عـن  وابتعـاده  مكوناتـه، 
تشريـن  في  تشـكيله  حين  المرسـومة 
2012، في العاصمـة القطريـة،  الثـاني 
المعارضـان  اسـتقال  الدوحـة، 
وسـهير  صربا  جـورج  السـوريان 
الرئيـس  إلى  بالإضافـة  الأتـاسي، 

ربـط  الـذي  خوجـة،  خالـد  السـابق، 
ذكرتهـا  التـي  بالأسـباب  اسـتقالته 

وصربا. الأتـاسي 
شرحـه  معـرض  في  صربا  وذكـر 
التـي قدمهـا لرئيـس  لأسـباب اسـتقالته 
العامـة،  الهيئـة  ولأعضـاء  "الائتلاف" 
أنـه )الائتلاف( "لم يعـد ائتلافنـا الـذي 
2012، وحمـل  ولـد في تشريـن الثـاني 
أمانـة الإخلاص لمبـادىء الثـورة وأهداف 

الشـعب". 
واعترب صربا أن طرائق العمـل والتدابير 
المعتمـدة لا تحرتم الوثائـق والقـرارات، 
والرؤيـة  الأعضـاء  بـإرادة  تلتـزم  ولا 
بالإضافـة  المسـتقلة،  السـورية  الوطنيـة 
مكوناتـه  بين  الجاريـة  التناقضـات  إلى 

وأعضائـه. 
أمـا الأتاسي فربطت اسـتقالتها بخسـارة 
الثـورة  لقـوى  الرسـمية  المؤسسـات 
والمعارضـة التحـدي الـذي فرضـه عليها 

الـدولي. المجتمـع 
الكيانـات  وضعـت  الـدول  إن  وقالـت 
أو  الخضـوع  ازدواجيـة  أمـام  المعارضـة 
الـزوال، فاختـار بعضهـا أولويـة البقـاء 
الآخـر  البعـض  وتصـدّع  والتعايـش، 
وأصبـح  المؤسسـاتي،  الكيـان  فافتقـد 
تتراشـق  كيانـات  مجموعـة  عـن  عبـارة 
السياسـية  والتصريحـات  البيانـات  علنًـا 

المتضاربـة.
وقـدّم "الائتلاف" نفسـه عنـد تأسيسـه 
كمظلـة جامعـة للمعارضـة ضـد النظـام 
بانتقـادات  قوبـل  أنـه  إلا  السـوري، 
بأدائـه  تتعلـق  واسـعة  واتهامـات 
لجميـع  اسـتيعابه  وعـدم  السـياسي 

المعارضـة.  أطيـاف 
د  تحـدَّ لم  التـي  الاسـتقالات  وتزامنـت 
أسـبابها القريبـة على وجـه الدقـة مـع 
"جنيـف"  في  السـياسي  المسـار  تفعيـل 

الفرتة.  تلـك  في 
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سوريون يتوافدون إلى معبر باب الهوى خلال إجازة عيد الأضحى )معبر باب الهوى(

شروط لأثر اقتصادي طويل المدى

ط حركة الأسواق في شمال غربي سوريا
ّ

فتح المعابر ينش

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                 165,259 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 370 شراء 381	 دولار أمريكي  مبيع 3195	 شراء 3245	

الذهب 18  141,735                                 

 يورو   مبيع 3767 شراء 3831

عنب بلدي - أمل رنتيسي     

"أول مـا أرغـب بشرائـه خلال زيارتي 
الحلويـات  هـي  اعـزاز  مدينـة  إلى 
خاصـة،  البلديـة  واللحـوم  السـورية 
في  المتوفـرة  غري  المنتجـات  وبعـض 
تركيـا، مثـل الإكسسـوارات ذات الصنع 
الأطعمـة  سأشرتي  كما  اليـدوي، 
القديمـة  المطاعـم  مـن  الجاهـزة 

المنطقـة".  في  والمشـهورة 
هكـذا ينوي عـدي المصطفى قضـاء العيد 
بعـد عبـوره مـن معبر "بـاب السلامة" 
أهلـه في  لزيـارة  الحـدودي مـع تركيـا 
اعـزاز شمالي حلـب، بحسـب مـا قالـه 

بلدي.  لعنـب 
وفي الشـهر الحـالي، وتزامنًـا مـع إجازة 
مـن   20 تبـدأ في  التـي  الأضحـى  عيـد 
تمـوز، فتحت ثلاثـة معابـر حدودية بين 
تركيا وشمال غـربي سـوريا، بعد توقف 
المـاضي  العـام  المعابـر  عرب  الزيـارات 
"كورونـا  فريوس  تداعيـات  بسـبب 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
ونشر معرب "بـاب الهوى" الـذي يربط 
أعـداد  عـن  إدلـب  وريـف  تركيـا  بين 
المسـافرين، التـي بلغـت 31 ألفًـا خلال 
عشرة أيـام حتـى تاريـخ 15 مـن تموز 
الحـالي، في حين بلـغ عـدد العابريـن 
مـن "بـاب السلامة"، الواصل مـع ريف 
زائـراً،   1749 يومًـا   11 خلال  حلـب، 
أمـا معرب "جرابلـس" فتبلـغ الحصيلـة 
اليوميـة للوافديـن منه ما يقـارب 1300 
زائـر، حسـب إحصائيـات المعرب اليومية 

بـوك". "فيس  على 
وتشـكّل هذه الزيارة نشـاطاً في أسـواق 
الشمال الغـربي لسـوريا، كما تنشـط 
مـا  بحسـب  والتنقلات،  السري  حركـة 
إذ  المنطقـة،  في  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
يحـاول الزائـرون الاسـتفادة مـن العـدد 
المحـدود لأيـام الإجـازة لزيـارة الأماكـن 

التـي يقصدونهـا وزيارة جميـع أقاربهم 
المنطقـة.  في 

قطّاعات تنشط مع قدوم الزائرين 
الألبسـة  متاجـر  الزائـرون  يقصـد 
قبيـل  اللحـوم  بيـع  ومحـال  والمطاعـم 
العيـد، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي 

المنطقـة. أسـواق  في 
محمـد السـيد )22 عامًـا( ينحـدر مـن 
قريـة الشـيخ إدريـس في ريـف إدلـب، 
ولم يـزر سـوريا منـذ أربعة أعـوام، قال 
لعنـب بلـدي إنه يقصد السـوق ليشرتي 
ثيابـًا جديـدة لوالدته ووالـده، إضافة إلى 

شراء أضحيـة العيـد. 
التاجـر وصاحـب محل الألبسـة الرجالية 
في بلـدة قورقينـا شمالي إدلـب فـراس 
سـبيع، قال لعنـب بلدي إن متجره شـهد 
زيـادة على طلبـات شراء الملابـس مـع 

توافـد الأهـالي إلى البلدة. 
ومـع قـرب حلـول عيـد الأضحى يـزداد 
الشراء من محلـه يومًا بعد يوم، بحسـب 
البائـع الـذي لاحـظ أن حركة البيـع الآن 

أكثر مقارنة بعيـد الفطـر الماضي. 
بلـدي  عنـب  قابلـت  اعـزاز،  مدينـة  في 
التجاريـة  المحـال  أصحـاب  مـن  عـددًا 
في المناطـق التـي دخـل إليهـا الزائرون، 
وخلال حديـث مـع أحمـد جمال، وهو 
صاحـب محـل لبيـع الألبسـة في سـوق 
المدينـة، قـال إن سـوق الألبسـة والمطاعم 
أكثر ما يلاقـي إقبـالً في فرتات الأعياد 
خاصـة مـن قبـل القادمين مـن تركيا.

في  والشراء  البيـع  حركـة  أن  وأضـاف 
الآن  تشـهد  السـوري  الشمال  أسـواق 
مـع قـرب العيـد نشـاطاً في أثنـاء قدوم 

الأهـالي مـن تركيـا للزيـارة. 
وتوجـد في مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
مـن  المسـتوردة  الألبسـة  جانـب  إلى 
تركيـا والمصنعـة محليـًا، ألبسـة "البالة" 
الأوروبيـة، والألبسـة الجاهزة المسـتوردة 

التـي تدخـل إلى مناطـق  الصين،  مـن 
مـع  الحـدود  عرب  المعارضـة  سـيطرة 
مـن  "ترانزيـت"  مرورهـا  بعـد  تركيـا، 

التركيـة. الأراضي 

الاستثمار.. هدف بعيد
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
قـال  المرصي،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
لعنـب بلـدي، إنـه مـن المتوقـع دخـول 
حـوالي 100 ألـف شـخص مـن المعابر، 
الحركـة  مـن  سـيزيد  الـذي  الأمـر 

مؤقـت.  بشـكل  والاسـتهلاك 
وأشـار الوزيـر إلى أهميـة دخـول الناس 
إذ  الأمـوال،  أصحـاب  مـن  المنطقـة  إلى 
مـن الممكـن أن يتشـجع بعضهـم على 
الاسـتثمار، حتـى ولـو بشـكل محـدود.   
سـيزيد  الطلـب  أن  إلى  الوزيـر  وأشـار 
الغذائيـة  المـواد  على  خـاص  بشـكل 
الملابـس،  وعلى  الحلويـات،  وخاصـة 
بشـكل  قدمـوا  النـاس  "معظـم  وقـال، 
مفاجـئ ولم يشرتوا ملابـس لأولادهم"، 
كما توقـع أن ترتفـع أسـعار الأضاحـي 

مـع زيـادة الطلـب عليهـا. 
جرى التسـجيل على الدخـول عبر روابط 
نشرتهـا المعابـر، بعد الإعلان التركي عن 
السماح بالزيارة قبـل أيام محـدودة من 
موعدهـا، وبسـبب عدد الزائريـن المحدود 
التركيـة،  السـلطات  بـه  تسـمح  الـذي 
شـهدت مواقع التسـجيل ضغطـًا اضطر 
إلى إغلاقهـا بسرعة، وبالتـالي فإن الكثير 
مـن الزائريـن الذين قرروا قضـاء الإجازة 
في سـوريا لم يكـن لديهـم متسـع مـن 

الوقـت لتحضير أنفسـهم.

نشاط إيجابي.. لكن الأثر قد يكون 
محدودًا

السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث  يـرى 
يحيـى السـيد عمـر، في حديـث إلى عنب 
يتأثـر  الاقتصـادي  النشـاط  أن  بلـدي، 

بشـكل مباشر بتحـركات الأفـراد، خاصة 
يمكـن  وهـذا  كبرية،  مجموعـات  في 
الداخلية والخارجية.  بالسـياحة  تشـبيهه 
الحكومـات  أغلـب  العـام،  الإطـار  وفي 
تسـعى لتنشـيط السـياحة كونها تنُشّـط 
الاقتصـاد وتقـدم إيرادات كبرية، فبعض 
الدول تشـكّل السـياحة فيهـا أهم مصادر 

لدخل.  ا
وأضـاف الباحـث أن ذات المقياس ينطبق 
على الشمال السـوري، خاصـة أن فترة 
يعنـي  مـا  إنفـاق،  فرتة  تعترب  العيـد 
تسريعًـا للـدورة الاقتصاديـة وتقليلً لمدة 

دوران المخـزون المنتـج. 
إلّ أنـه لا يجـب التعويل بشـكل مبالغَ فيه 
على التحسـن الاقتصـادي الذي تشـهده 
أسـواق الشمال حاليًا، وفق السـيد عمر، 
وذلك لعدة أسـباب، أولهـا أن المعابر قد لا 
تفتـح لمـدة طويلـة، أو قد تفـرض بعض 
القيـود على التنقـل، فالأثـر الاقتصادي 
لظاهـرة كهـذه يحتـاج إلى مـدى أطـول 

يمتـد عدة أشـهر.
والسـبب الثـاني لعـدم التعويـل المبالـغ 
أنـه قـد  النشـاط، هـو  فيـه على هـذا 
اجتماعيـة  فئـة  على  إيجابـًا  ينعكـس 
محـددة كالتجـار مثلاً، فعلى مسـتوى 
التجـار يظهـر الأثـر الإيجـابي مباشرة، 
العـام  الجمهـور  مسـتوى  على  أمـا 
فيحتـاج إلى عـدة أشـهر على الأقل كي 
يبـدأ الأثر بالظهـور، كما لا يمكـن إغفال 
الأثـر على الفلاحين والعمال وغيرهم، 
تصريفهـم  نسـبة  زيـادة  خلال  مـن 
لمنتجاتهـم نتيجة ضخ العملة في السـوق 
مـن خلال الزائريـن، ولكنـه يبقـى أثراً 

محـدودًا.
بالعمـوم،  أنـه  عمـر  السـيد  وأكـد 
مـن  إيجابيـًا  النشـاط  هـذا  يعترب 
الناحيـة الاقتصاديـة، ولكـن لتطويـره 
وتحسين أثـره لا بـد مـن العمـل على 
المعابـر،  طريـق  عـن  التنقـل  تسـهيل 

شـبه  أو  دائمـة  حركـة  تكـون  بحيـث 
دائمـة. 

التصعيد يحدّ الاستقرار الاقتصادي
يقصدهـا  التـي  العبـور  حركـة  تقُابـَل 
الشمال  إلى  تركيـا  مـن  السـوريون 
السوري ونشـاطهم في المنطقة، بمخاطر 
في  العسـكري  التصعيـد  عمليـات  مـع 

سـوريا.  غـربي  شمال  مناطـق 
الإقليمـي  المديـر  قالـه  مـا  وبحسـب 
الأوسـط  الشرق  في  لـ"يونيسـف" 
وشمال إفريقيا، تيد شـيبان، في 15 من 
تمـوز الحـالي، حـول الوضع في شمال 
الأسـبوعين  "في  فإنـه  سـوريا،  غـربي 
الأخيريـن فقـط، تـم التحقـق مـن مقتل 
مـا لا يقل عن عشرة أطفال في سـوريا، 
وهـذه دلالـة مخيفـة على عـودة العنف 
خطـر  النـاس  يواجـه  إذ  سـوريا،  إلى 
خلال  عاشـوه  الـذي  المتنفـس  فقـدان 

فرتة خفـض العنـف". 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 
تفجريات  حلـب  ريـف  في  الوطنـي" 
وتيرتهـا  ازدادت  عديـدة  واسـتهدافات 
منـذ مطلع أيـار المـاضي، آخرهـا قصف 
صاروخـي لمدينـة عفريـن بريـف حلب، 
في 15 مـن تمـوز الحـالي، أسـفر عـن 

طفـل.  أحدهما  شـخصين  مقتـل 
وتزامنًا مـع التصعيد في عفرين، شـهدت 
قريـة الفوعة بريـف إدلب مجـزرة نفذتها 
قـوات النظـام، سـقط فيهـا سـتة قتلى 
اسـتهداف  جـراء  الجرحـى،  مـن  وعـدد 

محيـط القريـة بقذائـف المدفعية. 
5 مـن  2021 حتـى  بدايـة عـام  ومنـذ 
متطوعـو  اسـتجاب  الحـالي،  تمـوز 
"الدفـاع المـدني" لأكثر مـن 702 هجمة 
والمنشـآت  المدنيين  منـازل  اسـتهدفت 
الحيويـة في شمال غـربي سـوريا، من 
قبل قـوات النظام وروسـيا والميليشـيات 

المواليـة لهما. 
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جائزة "هالت"

هي مسابقة سنوية، تُحشد 

فيها أفكار على مدار السنة 

من طلاب الجامعات بعد 

تحديهم لحل قضية مُلحة 

تواجه العالم، مثل الأمن 

الغذائي، والوصول إلى المياه، 

والطاقة، والتعليم.

والجائزة هي شراكة بين 

كلية التجارة الدولية )هالت( 

ومكتب الأمم المتحدة.

ويختار الرئيس الأمريكي 

الأسبق، بيل كلينتون، موضوع 

التحدي، ويعلن عن الفائز 

في شهر أيلول من كل عام، 

وذُكرت الجائزة في عام 

2012 بمجلة "تايم" كـ"أفضل 

خمس أفكار غيّرت العالم إلى 

الأفضل".

جامعة دمشق،  جائزة "هالت" مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي  -  ديانا رحيمة   

اعتقُـل طبيب الأسـنان وطالب الماجسـتير 
في جامعـة "دمشـق" أيهـم غـزول، مـن 
قبـل "الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا" 
عـام 2012، وضُب ضربـًا مبرحًـا حتـى 
خـرج الـدم مـن أذنيه، مـا يرجـح حدوث 
نزيـف داخلي في الدمـاغ، ضمـن غرفـة 
داخـل كليـة الطـب البشري، خصصهـا 

لذلك. السـوري  النظـام 
تـوفي أيهم بعـد أربعـة أيام مـن اعتقاله، 
متأثـراً بإصابتـه التـي نتجت عـن ضربه 
المربح على الـرأس من أعضـاء "الاتحاد"، 
بحسـب مـا قالـه أحد الشـهود على قتله 

لعنـب بلدي.
اسـتخدم النظام السـوري "اتحاد الطلبة" 
لتربيـة الطلاب في سـوريا على القيـم 
الفكريـة الحزبيـة الخاصـة بـ”البعـث”، 
المعتمـدة في  وجعـل منـه أحـد مراكـزه 
اعتقال مـن يخالف قوانينـه أو يتجرأ على 

الانخـراط في الحـراك الشـعبي ضـده.
الأمـم  مكتـب  رعايـة  أعـادت  اليـوم، 
المتحـدة الإنمـائي بالتعـاون مـع "اتحـاد 
جائـزة  لمسـابقة  سـوريا،  في  الطلبـة" 
"هالت" الدوليـة، والمعروفة باسـم "نوبل 
الطلابيـة"، الذكريـات المؤلمـة للعديـد من 
الطلاب وأهـالي المفقوديـن الذيـن لاقـوا 
العـذاب من هذا المـكان، الـذي يفُترض أن 
يكون مسـاحة تعليميـة لا تمتّ للسياسـة 

أو لفـروع المخابـرات بصلـة.
وكان برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في 
سـوريا )UNDP Syria( أعلـن في بيـان 
لـه، في 12 مـن تمـوز الحـالي، عـن بدء 
الجامعـات  جميـع  في  مسـابقة  تنظيـم 
عـن  للإعلان  أولى  كخطـوة  السـورية، 
ممثل للجامعـات كمدير للحـرم الجامعي، 

عرب حسـابه في "فيـس بـوك".

شركاء في الجريمة
مريـم حلاق، والـدة الطالب أيهـم غزول، 
قالت لعنـب بلدي، إنها تعترب مكتب الأمم 
المتحدة "شريـكًا في الجريمة مـع الاتحاد 
بسـبب تعاونـه الحـالي معه، على الرغم 
مـن معرفتـه بـكل الجرائـم والانتهـاكات 

المرتكبـة مـن قبـل الاتحاد".
المسـؤول  هـو  "الاتحـاد"  أن  وأضافـت 
عـن اعتقـال وقتـل عـدد كبير مـن طلاب 
جامعـة "دمشـق"، ووصفـت رئيس فرع 

دمشـق في "اتحـاد الطلبـة"، إيـاد طلب، 
بـ"المجـرم" المسـؤول عن قتـل ابنها أيهم 
بضربـه بعصـا على رأسـه، ما تسـبب في 
فقدانـه لوعيـه وإحداث نزيـف داخلي في 
رأسـه، مـا أودى بحياتـه، ثـم تـأتي الأمم 

المتحـدة لتكرمـه وفريقـه على أفعالهم.
وأدان الناشـط والمحامي ماجـد البني، عبر 
حسـابه قي "تويتر"، تعـاون الأمم المتحدة 
مـع "الاتحـاد" قائلاً، "كم هـو مقرف أن 
نـرى ذلـك! أعضاء هـذا الاتحـاد الطلابي 
المذكـورون هنا، هـم الذين عذبوني. سـتة 
مـن المخبريـن كانـوا يضربوننـي بشـكل 
هسـتيري بالعصي وهم يهتفـون: حافظ 
إلهـك! في ذلـك اليـوم كنـت هنـاك فقـط 

لشراء مواد محـاضرتي".
وكان بيان الأمم المتحـدة موجهًا إلى طلاب 
الجامعـات السـورية في حـال اهتمامهـم 
بالعمـل التطوعـي ليحصـل الفائـز على 
الجائـزة، ويكون ممثلً لبرنامـج "هالت"، 
مرفقـة رابط التسـجيل للطلاب الراغبين 
في الانضمام، حتـى تاريـخ 15 من تموز 

الحالي.
لطلبـة  الوطنـي  “الاتحـاد  ويعترب 
"الاتحـاد"  وصـف  بحسـب  سـوريا”، 
عرب موقعـه الرسـمي، منظمـة شـعبية 
أسُسـت في نيسـان 1963، وتضـم طلبة 
الجامعـات السـورية الحكوميـة والخاصة 
والمعاهـد العليـا، ولها فروع داخل سـوريا 

وخارجهـا.

شرعية التعامل مع إحدى أدوات 
النظام.. قانونيًا

الصحفـي السـوري والمدافـع عـن حقوق 
الإنسـان منصور العمري قـال، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن برنامج الأمـم المتحدة 
الإنمـائي في سـوريا، مثله مثـل أي مكتب 
يتبع للأمـم المتحدة، يسـتطيع التعامل مع 
النظـام السـوري ومؤسسـاته الحكوميـة 

قانوني. بشـكل 
لكـن هنـاك ضوابـط ومواثيق عمـل تلتزم 
بهـا الأمـم المتحـدة، من بينها عـدم تمكين 
المجرمين أو التعامـل معهـم، وفي حالـة 
سـابقًا  وُثـق  الـذي  الطلبـة"،  "اتحـاد 
اسـتخدامه للتعذيب والقتـل والاعتداء على 
الطلاب، ومن بين أعضائـه الحاليين إياد 
طلـب، المسـؤول المبـاشر عن قتـل الطالب 
السـوري أيهـم غـزول، فـإن ذلـك يعتبر 

وقانونية. أخلاقيـة  فضيحـة 

وبحسـب العمـري، يتعارض هـذا التعاون 
مـع ضوابـط عمل الأمـم المتحـدة، ويمكن 
العمـل على منعه مـن خلال مسـتويين، 
توثيقيـة  ملفـات  إعـداد  يتـم  أن  الأول 
لجرائـم "الاتحاد"، والمسـؤول إيـاد طلب، 
وإرسـالها إلى الأمـم المتحـدة، وفضح هذا 

إعلامياً. التعـاون 
كما يمكـن التواصـل مـع الجهـة المانحة 
الجرائـم  بهـذه  وإبلاغهـا  للجائـزة، 
وتحميلها مسـؤولية تعاونهـا مع مرتكبي 
جرائـم ضد الإنسـانية ضد الطلاب، وهي 
المؤسسـة المتخصصـة في تمكين طلاب 

الجامعـات.

إدانات حقوقية
قـرار  التـالي"  "اليـوم  منظمـة  أدانـت 
لأن  المتحـدة،  للأمـم  الإنمـائي  المكتـب 
"الاتحاد" متهم بتسـهيل وارتـكاب جرائم 
ضـد الإنسـانية ضد الطلاب السـوريين، 
ودعـت الأمـم المتحـدة إلى وقـف جميـع 
أشـكال التعاون والتنسـيق مع "الاتحاد".

كما أدانـت "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان" التعـاون، لارتبـاط "الاتحـاد" 
بـ"ارتكاب انتهاكات جسـيمة بحق الآلاف 
تعذيـب  بين  السـوريين  الطلاب  مـن 
ومسـاهمة  قرسي،  وإخفـاء  واعتقـال 
الاتحـاد بتجنيـد الطلاب لمصلحـة الأجهزة 
الأمنيـة، وجمع بيانات زملائهم الناشـطين 

الشـعبي". الحـراك  والمشـاركين في 
وقـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، في حديث 
الإنمـائي  البرنامـج  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
)UNDP( هـو أحـد برامـج الأمـم المتحدة 
الإنمائيـة في سـوريا، وهـو مجرب على 
التعامـل مـع النظـام كمنظمـة الشـؤون 
عليهـا  النظـام  يفـرض  التـي  الإنسـانية 
التعامـل مـع مؤسسـات غذائية تتبـع له، 
كـ"الهلال الأحمـر السـوري"، و"الأمانة 
السـورية للتنمية"، وغيرها مـن المنظمات 
التـي ألـزم النظـام الجهـات الأمميـة التي 
أو  معهـا  بالتعامـل  المسـاعدات  تقـدم 
عـدم السماح لهـا بالعمل ضمـن مناطق 

أبدًا. سـيطرته 
وبحسـب عبـد الغنـي، يجـب أن تكـون 
لـدى الأمـم المتحـدة بدائـل عـن التعامل 
كالنظـام  الديكتاتوريـة  الأنظمـة  مـع 
مـن  الأكرب  القسـم  لأن  السـوري، 
عوائدهـا  تذهـب  المقدمـة  المسـاعدات 
لمصلحـة النظـام ومواليه، وليـس للفئات 
الأكثر ترضرًا، والوضع ما زال مسـتمراً 

.2011 منـذ عـام 
“سـوريون  منظمـة  مديـر  قـال  بينما 
بسـام  والعدالـة”،  الحقيقـة  أجـل  مـن 
الأحمـد، في حديـث إلى عنب بلـدي، إنه 
المسـاعدات  توزيـع  معارضـة  يجـب  لا 
الإنسـانية لمناطـق سـيطرة النظـام، ولا 
سـيما المتعلقـة بالطلبة السـوريين، فهي 
المشـاركون  والطلاب  سـورية  مناطـق 
في المسـابقة هـم طلبة سـوريون، ولكن 
يجـب أن يتوفـر فيهـا تكافـؤ الفـرص، 
حسـاب  على  أشـخاص  يسـتغلها  وألا 

آخريـن. أشـخاص 

هل شمل التعاون كل الجغرافيا 
السورية؟

الدكتـور عبـد  رئيـس جامعـة "حلـب"، 
العزيـز دغيـم، قـال لعنـب بلـدي، إن 23 
إلى  المختلفـة  مشـاريعهم  قدمـوا  فريقًـا 
لجنـة مؤلفة من ثلاثـة أعضـاء في الهيئة 
التدريسـية بجامعـة "حلـب" وعضويـن 

مـن منظمـة فريـق "ملهـم التطوعـي".
وقدُمـت المشـاريع وعُرضـت على اللجنة 
"حلـب"،  بجامعـة  الكبري  المـدرج  في 
وضم كل فريـق من شـخصين إلى أربعة، 
ورشُـحت الفـرق الثلاثة الأولى للمشـاركة 
في فعاليات المنافسـة الإقليميـة في أنقرة، 
بسـبب  السـفر  مـن  يتمكنـوا  لم  لكنهـم 
الإجـراءات المفروضـة للوقاية مـن جائحة 
في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

. تركيا
وجـاء التنسـيق بين الجامعـة والمنظمـة 
عـن طريق تواصـل الفريـق التنظيمي في 
جامعـة "حلـب" مـع مؤسسـة "هالت"، 
التـي وافقـت على المشـاركة في أنقـرة، 
باعتبارهـا مقـراً إقليميًا تنضـم إليه وفود 

مـن عـدد مـن دول أخرى.
بينما قـال رئيـس جامعـة "روج آفـا" 
شرقـي  شمال  القامشلي  مدينـة  في 
إنـه لم يتـم أي  سـوريا، لعنـب بلـدي، 
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  بين  تنسـيق 
وبين الجامعـة بخصوص المشـاركة في 

المسـابقة.
كما أكد وزيـر التعليم العـالي في حكومة 
"الإنقـاذ"، بسـام صهيوني، أن المسـابقة 
معهـم  التنسـيق  يجـرِ  ولم  تشـملهم  لم 

بخصوصهـا.
التعـاون بين منظمـة أممية ليـس الأول 
من نوعـه، إذ تواجـه وكالات الأمم المتحدة 
تعاملهـا  وترية  زيـادة  بعـد  انتقـادات 
مـع النظـام السـوري ومسـؤوليه خلال 
إطـار  الماضيـة، خـارج  القليلـة  الأشـهر 
الإغـاثي،  والعمـل  الإنسـانية  المسـاعدات 
في حين توثـق هـذه الـوكالات انتهاكات 
وجرائـم ارتكبهـا النظـام بحـق المدنيين 

في سـوريا.
وسـبق أن وثقـت عنـب بلـدي مجموعة 
النشـاطات بين الجانبين، أبرزها  مـن 
اسـتخدام منظمة الصحـة العالمية شركة 
طيران معاقبَـة أمريكيًا لنقـل "مرتزقة" 
سـوريين وأسـلحة، ثـم انتخـاب النظام 
التنفيذي. السـوري عضوًا في مجلسـها 

الأمم المتحدة تستفز طلاب سوريا 
بدعم أكبر معاقل اعتقالهم
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مـن  عـددًا  الأمـن  رجـال  يوقـف 
العسـكري،  الحاجـز  على  الأشـخاص 
في أي مدينـة أو بلـدة، حاملين السلاح 
أو  هويتهـم  عـن  يصرحـون  لا  دائمـًا، 
التـي يأتمـرون بأوامرهـا، ومن  الجهـة 
دون أي مذكـرة قضائيـة بالقبـض على 
أي شـخص، يعتقلـون فـردًا أو أكثر من 
هـذه  في  العنـف  مسـتخدمين  النـاس 

. لعمليـة ا
مثـل  دولـة  في  المشـهد  هـذا  يتكـرر 
مـن  الأول  الفصـل  ليكـون  سـوريا، 
لسـنوات  يطـول  قـد  احتجـاز  فصـول 
طويلـة داخـل أقبيـة السـجون دون أن 

اعتقالـه. سـبب  المعتقـل  يعـرف 
يتحـول الشـخص الـذي يعيش مأسـاة 
هـذه التجربـة مـن معتقـل إلى مختـفٍ 
للتعذيـب  معرضًـا  ويكـون  قرًسا، 
والإهانـة وفقـدان حياتـه في أي لحظة.

المدنيين  ضـد  الانتهـاكات  تـزال  ولا 
تتراكـم داخـل ملـف حقـوق المعتقلين 
السـوريين، دون وجـود أي جهـة دولية 
أو  سياسـياً  الممارسـات  هـذه  تـردع 
قانونيـًا، أو وجـود نيـة حقيقيـة على 
صعيـد الأمـم المتحـدة لمحاسـبة الجهات 
التـي ترتكـب هـذه الانتهـاكات، أبرزها 

السـوري. النظـام  حكومـة 
سـوريا،  في  الاعتقـال  آلام  يزيـد  ومـا 
بالنسـبة للمعتقلين أو عائلاتهـم، بقـاء 
مصري المعقتلين مجهـولً، والعيش في 
حالـة ترقـب لسـنوات، أحيانـًا للحصول 
على أي معلومـة دقيقـة تؤكـد أو تنفي 
مـكان  أو  الحيـاة،  قيـد  على  بقاءهـم 
وجودهـم، مـع احتمالية ضئيلـة لوجود 
جهـات تسـاعدهم في الاطمئنـان على 

ذويهـم وتدعـم قضيتهـم.
وبمقابـل اسـتمرارية تلـك الانتهـاكات، 
سـورية  منظمات  جهـود  تسـتمر 
قضيـة  على  أكثر  الضـوء  بتسـليط 
 23 في  بـدأ،  إذ  السـوريين،  المعتقلين 
مـن حزيـران الماضي، مشروع "جسـور 
منظمات  ثمـاني  قبـل  مـن  الحقيقـة" 

دوليـة. وواحـدة  سـورية 

الإصرار على إظهار الحقيقة
تعمـل مجموعـة المنظمات المدنيـة منـذ 
باتجـاه  الدفـع  على  سـنوات  أربـع 
والهادفـة  الكاملـة  العدالـة  تحقيـق 
النـزاع  ضحايـا  مـن  يحُصى  لا  لعـدد 
والقمـع على يـد السـلطة في سـوريا، 
وفـق مـا قاله منسـق مشروع "جسـور 
الحقيقـة" في منظمـة "اليـوم التالي"، 
عنـب  إلى  في حديـث  المـوسى،  عبـاس 

بلـدي.
ورفـع  الضحايـا  دعـم  هـو  ”هدفنـا 
أصواتهـم ونقـل القصـص التـي يجـب 
ونحـن  بـأسره،  العـالم  يسـمعها  أن 
لإرسـاء  الوحيـد  السـبيل  بـأن  نؤمـن 
السلام في سـوريا يكمن في اسـتعادة 
وذويهـم  والمختفين  المعتقلين  حقـوق 
المـوسى،  قالـه  مـا  وفـق  بالكامـل"، 
وتحـاول المنظمات المشرفـة على هـذا 
مـع  بالتضامـن  الالتـزام  المشروع 
قضيـة  لأنهـا  القضيـة،  هـذه  عائلات 
هـذا  في  المشـاركة  المنظمات  جميـع 

المشروع.
تنفيـذ  في  تشـارك  التـي  والمنظمات 
هـذا المشروع هـي: "بدائـل"، و"مركز 
والديمقراطيـة"،  المـدني  المجتمـع 
مـن  وأطبـاء  و"محامـون  و"دولتـي"، 
و"المعهـد  الإنسـان"،  حقـوق  أجـل 
التـالي  و"اليـوم  للعدالـة"،  السـوري 
في  الديمقراطـي  الانتقـال  لدعـم 
سـوريا"، و"مركـز توثيـق الانتهـاكات 
في سـوريا"، و"النسـاء الآن مـن أجـل 

. " لتنميـة ا

وانتهجـت هـذه المنظمات في مشروع 
مختلفًـا  نهجًـا  الحقيقـة"  "جسـور 
إذ  المـوسى،  يـراه  مـا  وفـق  ومبـاشًرا، 
أنفسـهم  يضعـوا  بـأن  القـراّء  طالبـت 
ليشـعروا  وذويهـم  الضحايـا  مـكان 
بمعاناتهـم وبـالألم الشـديد والتحديـات 
المروعة التـي تواجهها عائلات المعتقلين 
يـوم.  بعـد  يومًـا  الضحايـا  ويواجههـا 
المتعاونـة  المنظمات  تركيـز  وينصـبّ 
العقبـات  على  المشروع  تنفيـذ  في 
التـي تعرتض سـبيل عائلات ضحايـا 
إعـادة  يحاولـون  عندمـا  الاعتقـال، 
بنـاء حياتهـم والحصـول على الوثائق 
المدنيـة الأساسـية التي تعترب ضرورية 
لضمان حق العيـش الكريم كأشـخاص 

المجتمـع. في  وأعضـاء  وأسَُ 
ويجـب على النـاس أن يـروا صعوبـة 
مجتمـع  يصادفـه  التـي  العراقيـل 
يـدرك  وأن  الاعتقـال،  ضحايـا  عائلات 
المجتمع السـوري عـدم توفـر أي حلول 

العائلات. لتلـك  آمنـة  أو  جاهـزة 
ويـرى المـوسى أن هـذا النهج قـد يكون 
ضغـوط  لممارسـة  الوحيـدة  الطريقـة 
أطـراف  لأن  الصـدد،  هـذا  في  جديـدة 
على  يرصون  سـوريا  في  النـزاع 
إخفـاء الحقيقـة حـول مـكان ومصري 
أن  تخشى  المنظمات  ولأن  الضحايـا، 
المجتمـع  أعضـاء  مـن  كثريون  يكـون 
أو  الواقـع  هـذا  اعتـادوا  قـد  الـدولي 

إزاءه. متسـاهلين  صـاروا  حتـى 

ما أنشطة المشروع
"يـروي  كُتيبـًا  المشروع  هـذا  سـينتج 
الضحايـا  يعانيهـا  التـي  الألم  رحلـة 
وذووهـم مستشـهدًا بروايـات بعضهـم 
التـي قدموهـا في أثنـاء مقابلتهم خلال 
أوضحـه  مـا  وفـق  المشروع"،  فرتة 

فيلـم  هنـاك  سـيكون  كذلـك  المـوسى، 
تسـعى  سـورية  لاجئـة  قصـة  يـروي 
الـذي  زوجهـا  مصري  لمعرفـة  جاهـدة 
السـورية. السـلطات  قبـل  مـن  اعتقُـل 

مناصرة قضيـة المعتقلين السـوريين في 
هـذا المشروع سـتكون من خلال نشر 
الكتيـب والفيلـم و"إيصالـه إلى صنّـاع 
والدوليـة  المحليـة  والمنظمات  القـرار 
والمؤثريـن"، ومـن خلال النشر على 
وإقامـة  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
مناسـبات في عـدة بلدان لنشر القضية 
الجمهـور،  مـن  ممكـن  عـدد  لأكرب 

الأولويـات في سـوريا. لجعلهـا مـن 

جهود مستمرة وخيبات أمل
النظـام  أفـرج  المـاضي،  حزيـران  في 
مـن  ضئيلـة  مجموعـة  عـن  السـوري 
المعتقلين  أهـالي  قابلـه  مـا  المعتقلين، 

الإحبـاط. يملؤهـا  فعـل  بـردود 
ففـي كل مـرة يعلـن النظام عـن إطلاق 
أن  الأهـالي  يتوقـع  معتقلين،  سراح 
يكـون أحبتهـم بينهـم، لذلـك يشـعرون 
عـدم  مـع  الأمـل  وخيبـة  بالانكسـار 
الإفـراج عـن أقاربهـم، وفق مـا عبر عنه 
الصحفـي والحقوقـي السـوري منصور 

العمـري في حديـث إلى عنـب بلـدي.
"لا أرى أن هنـاك أملاً في الحديـث عن 
بالتزامـن مـع إصرار  المعتقلين  قضيـة 
الاسـتمرار  على  سـوريا  في  السـلطة 
تعتقـل  تـزال  لا  فهـي  بالانتهـاكات، 
السـجون  في  بهـم  وتـزج  النـاس 
العمـري. للتعذيـب"، قـال  وتخضعهـم 

الإنصـاف  أن  الحقوقـي  وأوضـح 
بوصفـه  والفعّـال،  السريـع  القضـائي 
وجـود  مـكان  لتحديـد  وسـيلة 
حريتهـم  مـن  المحرومين  الأشـخاص 
الصحيـة  حالتهـم  على  للوقـوف  أو 

وتحديـد السـلطة التـي أصـدرت الأمـر 
نفذتـه،  أو  الحريـة  مـن  بحرمانهـم 
هـو حـق ضروري لمنـع وقـوع حـالات 
الاختفـاء القرسي في جميـع الظـروف 
بمـا فيها ظـروف حالـة النـزاع أو عدم 
أي  أو  الداخلي  السـياسي  الاسـتقرار 

أخـرى. اسـتثنائية  حالـة 
لحمايـة  الـدولي  لـ"الإعلان  ووفقًـا 
الاختفـاء  مـن  الأشـخاص  جميـع 
عـدم  حـالات  تعترب  لا  القرسي"، 
الاسـتقرار السـياسي الداخلي في دولة 
الاعتقـال  أعمال  لتبريـر  ذريعـة  مـا 

القرسي. والاختفـاء 
المختصـة،  الحقوقيـة  للجهـات  ويكـون 
بموجـب "الإعلان"، الحـق في الدخول 
إلى جميـع الأماكـن التـي يحتجـز فيها 
حريتهـم  مـن  المحرومـون  الأشـخاص 
وكل جـزء مـن أجزائهـا، فضلاً عـن أي 
مـكان يكـون ثمـة مـا يدعـو فيـه إلى 
الاعتقـاد باحتمال العثـور على هـؤلاء 

المعتقلين. الأشـخاص 

أين جهود المعارضة السياسية؟
يعترب ملـف المعتقلين والمغيبين قسًرا 
التسـويات  في  تهميشًـا  الأكثر  الملـف 
واسـتخدم  سـوريا،  في  السياسـية 
كسلاح  الاعتقـال  السـوري  النظـام 

.2011 منـذ  الاحتجاجـات  لقمـع 
السـورية"  التفـاوض  "هيئـة  وتهتـم 
بملـف المعتقلين السـوريين، كما توجد 
في "الهيئـة" لجنـة خاصـة لمتابعة هذا 
الموضـوع، وفـق ما قالـه عضـو "هيئة 
السـورية"، وعضـو "اللجنة  التفـاوض 
الدسـتورية المصغـرة"، المحامـي طارق 

الكـردي، في حديـث إلى عنـب بلدي.
موجـود  والمغيبين  المعتقلين  وملـف 
دائمـًا كبنـد رئيـس على جـدول أعمال 

إلى  بالإضافـة  "الهيئـة"،  اجتماعـات 
جـدول أعمال رئيسـها مـع كل الوفـود 
والأطـراف والشـخصيات، وفق مـا قاله 

الكـردي.
الدسـتور"  صياغـة  "لجنـة  أن  كما 
تتعامـل مـع هـذه القضية ضمـن أعمال 
"اللجنـة" مـن حيـث إيجـاد المضمـون 

الأمـر. الخـاص بهـذا  الدسـتوري 
وتشرف "لجنـة المعتقلين" في "هيئـة 
التفـاوض" على الكثري مـن الفعاليات 
مـن لقـاءات ونـدوات كي تبقـى قضية 
كشـف  حتـى  حيـة  قضيـة  المعتقلين 
مصري المغيبين قرًسا في كل السـجون 

السـورية.
والاعتقـال التعسـفي ممارسـة موجودة 
البلـدان، لا تعـرف حـدودًا،  في جميـع 
يتعـرض لهـا آلاف الأشـخاص كل عـام.

ويعُتقـل الأفـراد في سـوريا إمـا لأنهـم 
مارسـوا واحدًا مـن حقوقهم الأساسـية 
المضمونـة بموجـب المعاهـدات الدوليـة، 
والمنصـوص عليهـا في الإعلان العالمـي 
التعبري  حـق  مثـل  الإنسـان،  لحقـوق 
وحـق  التجمعـات،  تشـكيل  وحريـة 
الفـرد في مغادرة بلـده والدخـول إليه، 
وإمـا لأنهـم لم يتمكنـوا مـن الاسـتفادة 
في  للحـق  الأساسـية  الضمانـات  مـن 
محاكمـة عادلـة، فسُـجنوا مـن غري أن 
أمـرًا  مسـتقلة  قضائيـة  هيئـة  تصـدر 
بالقبـض عليهـم أو توجـه إليهـم تهمـة 
أو تحاكمهـم، أو مـن غري أن توفـر لهم 
أن  علماً  بمحـامٍ،  الاسـتعانة  إمكانيـة 
للحبـس  أحيانـًا  يخضعـون  المعتقلين 
الانفـرادي لعدة أشـهر أو عدة سـنوات، 
أو  أجـل غري مسـمى،  إلى  يكـن  إن لم 
يظلـون قيـد الاحتجـاز حتى بعـد تنفيذ 
العقوبـة  أو  ضدهـم  المتخـذ  الإجـراء 

عليهـم. المفروضـة 

"جسور الحقيقة"..
مشروع جديد لرفع أصوات المعتقلين السوريين أكثر
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تحتوي حقن ديكا دورابولين )DECA-DURABOLIN( على هرمون ناندرولون الذي يعد من الستيروئيدات 
الابتنائية، وهي عبارة عن مشتقات صناعية من هرمون التستوستيرون.

ويعتبر الناندرولون واحدًا من المنشطات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وصُنّف بين أفضل ثلاثة 
منشطات بنائية أكثر استخدامًا بين الناس والرياضيين على وجه التحديد.

حدث أول تخليق للناندرولون في الستينيات، وبدأ بالانتشار في جميع أنحاء العالم فقط منذ عام 1960، وقد 
أنُشئ في البداية لعلاج سوء التغذية وبعض أوجه القصور المحددة في الجسم، وبعد ذلك تم إدراك أنه يمكن 

أن يكون عالي الكفاءة في زيادة الأداء الرياضي أيضًا، وسرعان ما بدأ استخدامه في عالم الرياضة.
ومن أهم التأثيرات الإيجابية على الجسم التي يمكن أن تنتج عن استخدام ديكا دورابولين:

• الحفاظ على المزيد من النيتروجين في العضلات، الذي هو عنصر حاسم يحتاج إليه الجسم لتوليد البروتين، 
وكذلك يساعد في رفع إنتاج خلايا الدم الحمراء.

• زيادة تخليق البروتين، وبالتالي بناء العضلات، إذ لا يمكن الحصول على النتائج الإيجابية دون اتباع نظام 
غذائي غني بالبروتينات والسعرات الحرارية، فلا نمو للعضلات من دون البروتينات.

• زيادة خلايا الدم الحمراء، وبالتالي فهو لا يساعد فقط في علاج فقر الدم، ولكنه يساعد على زيادة الأداء لدى 
الأشخاص الأصحاء، لأنه مع توفر هذه الخلايا بشكل أكبر يتم تحقيق أكسجة أفضل لأنسجة الجسم المختلفة.

• زيادة مستويات الكولاجين وكثافة العظام، ما يسهم بمنع مشكلات العضلات والعظام.
• يقلل من مستويات هرمونات الجلوكوكورتيكويد مثل الكورتيزول، حيث ترتفع مستويات هذه الهرمونات مع 
التدريبات المكثفة، ويمكن أن تكون المستويات العالية منها ضارة جدًا بالجسم، خاصة لأنها تقلل من تخزين 

الجليكوجين العضلي.
• زيادة في مستويات "IGF-1" أو عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 الذي ينتجه الكبد، وهو هرمون ابتنائي 
للغاية، وعند تحسين إنتاج وإفراز هذا الهرمون، يصبح من الممكن زيادة تخليق البروتين وتعزيز زيادة التمثيل 

الغذائي للأنسجة العضلية.
• زيادة استخدام العناصر الغذائية من قبل الخلايا، ما يحسن المظهر الغذائي للجسم ويزيد من قوته. 

ولذلك فهو يستخدم في الحالات التالية:
• تضخيم الكتل العضلية في الجسم، ويأتي هذا الاستخدام في المقام الأول.

• علاج ضمور العضلات.
• علاج فقر الدم.

• علاج الهزال ونقص الوزن.
• التخلص من التعب والضعف.

• علاج هشاشة العظام.
• علاج بعض أعراض سرطان الثدي.

• زيادة قدرة الأمعاء على امتصاص البروتينات والمواد المفيدة.
• علاج آلام المفاصل عن طريق زيادة إنتاج السائل المزلق بين طرفي العظام في فراغ داخل المفاصل )سائل 

زلالي(.
• في حالات الحروق الشديدة لمنع فقدان البروتين.

معلومات صيدلانية
يتوفر ديكا دورابولين في الصيدليات على شكل حقن عضلية )25– 50 ملغ(.

ويتراوح حجم الجرعة المناسبة للرجال ما بين 200 ملغ  و600 ملغ في الأسبوع، مقسمة على مرتين أو ثلاث 
مرات في الأسبوع، وقد يكون تأثير الحقن ضعيفًا إذا تم استخدام جرعة أقل من 200 ملغ في الأسبوع، بينما 
لن يزداد مفعول الدواء في حال تم أخذ جرعات أكثر من 600 ملغ في الأسبوع، بل سيزداد احتمال ظهور 
الأعراض الجانبية ومدى خطورتها على المريض، وعمومًا تعد الجرعة الأولية الأنسب للمبتدئين 200 ملغ 

في الأسبوع. 
أما بالنسبة للنساء فيتراوح حجم الجرعة بين 50 ملغ و100 ملغ أسبوعياً، وإذا زادت الجرعة للنساء على ذلك 

تبدأ أعراض الترجل تظهر عليهن.
يستغرق العلاج بحقن ديكا مدة زمنية تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع، والعديد من الرياضيين يستخدمون 

الدواء لمدة 6 أشهر.
والجدير بالذكر أن فعالية حقنة الدواء تستمر لمدة 15 يومًا، ويمكن أن يظهر أثره في البول لمدة قد تصل حتى 

18 شهراً بعد الانتهاء من استخدام حقن ديكا.

ملاحظات
يعتبر ديكا دورابولين آمنًا على الرجال والنساء إذا استعُمل بالجرعات المقررة، ولكن الإفراط في استخدامه 

يسبب أضراراً خطيرة تشمل: 
• اضطراب المزاج.

• العدوانية والميل إلى العنف.
• الأرق.

• ظهور حب الشباب.
• تساقط الشعر وظهور نمط الصلع الذكوري عند النساء.

• السمنة المفرطة.
• تضخم عضلة القلب.

• انخفاض نسبة سكر الدم.
• الضعف الجنسي.

• عقم )بسبب احتباس السائل المنوي عند الرجال(.
• تثدي عند الرجال.

• تضخم البروستات عند الرجال.
• اضطراب الدورة الشهرية عند النساء.

• قد يسبب سرطان الكبد أو أورامًا في الكبد.
ومن هذه الأعراض الجانبية لزيادة الجرعة عند النساء ما يلي: 

• خشونة في الصوت.
• زيادة في الرغبة الجنسية.

• ظهور حب الشباب.
• ظهور بعض الشعر في أماكن متفرقة من الجسم غير مرغوب بها.

يمنع استخدام حقن ديكا دورابولين في الحالات التالية:
• يمنع استخدامه للأطفال الأقل من 12 سنة تمامًا.

• في حال تناول الكحوليات، فمن الضروري إيقاف تناول هذه المشروبات قبل أخذ العلاج بفترة لا تقل عن 
شهر.

• عند مرضى سرطان البروستات أو الثدي عند الرجال.
• خلال فترة الحمل.

• في مرضى اختلال وظائف الكبد.
• في حال استخدام أدوية أخرى، إلا بعد استشارة الطبيب، لتجنب التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى، 

وخاصة مضادات التخثر وأدوية السكري وأدوية الغدة الدرقية.

د. كريم مأمون

الغنـي  السـليم،  الغـذاء  تنـاول  يبنـي 
بالخضراوات والفواكه والحبوب والألبان 
واللحـوم، الجسـم ويقويـه ويحميه من 
الأمـراض، لأن هذا الغـذاء المتكامل يزوّد 
الجسـم بمـا يحتـاج إليـه مـن عناصر 
ضروريـة لنمـوه وأداء وظائفـه، ولكـن 
هنـاك بعض الحـالات التي يحـدث فيها 
نقـص لبعـض العنـاصر الغذائيـة من 
الجسم، ما يسـتوجب تناولها عن طريق 
مسـتحضرات المكملات الغذائية الجاهزة 
التي تبُـاع في الصيدليـات، ورغم أهمية 
توفر هـذه المكملات، فإننـا عندما نمعن 
النظـر نصاب بالدهشـة من كثرتهـا، إذ 
يوجـد الآن مـا يقـرب من 29 ألـف نوع 
متداول، حسـب منظمة الأغذيـة العالمية، 
وبعضهـا  الـوزن  لإنقـاص  بعضهـا 
لزيادتـه وبعضهـا لتضخيـم العضلات 
والحيويـة  النشـاط  لزيـادة  وبعضهـا 
وبعضها لزيـادة القدرة الجنسـية وغير 

ذلك.  

ما المكملات الغذائية؟
المكملات الغذائيـة وكما هـو واضـح 
مـن اسـمها هي مـواد مصنعـة لتكملة 
النظـام الغـذائي للإنسـان، قـد تكـون 
مسـتخلصة مـن مـواد طبيعيـة ولكن 
بصـورة مركزة أو مصنعة لتشـبه المواد 

. لطبيعية ا
ولهـذه المكملات أنـواع عديـدة، فقـد 
تكـون مجموعـة فيتامينـات أو معادن 
أو  أمينيـة  أحماض  أو  بروتينـات  أو 
أحماض "أوميجـا 3" الدهنية من زيت 
السـمك أو مكملات الطاقـة )كرياتين أو 
كافيئين( أو مكملات زيـادة الوزن التي 
تحتوي على نسـبة عالية من السـعرات 

الحرارية.
بعـض المكملات الغذائيـة يكـون على 
شـكل حبـوب فمويـة وبعضهـا على 
شـكل  على  وبعضهـا  شراب  شـكل 
مسـاحيق )بـودرة( تحُلّ بالمـاء أو غيره 
من السـوائل، وبعضها على شكل حقن 

عضليـة أو وريديـة.

ما فوائد المكملات الغذائية؟
للمكملات الغذائية فوائد عديدة:

• يمكـن لبعـض المكملات أن تحسّـن 
الصحـة العامـة عـن طريـق ضمان 
حصـول الجسـم على الكميـة الكافية 
مـن العنـاصر الأساسـية التـي يحتاج 
إليهـا لأداء وظائفـه الطبيعيـة بشـكل 
في  تسـاعد  فهـي  وبالتـالي  سـليم، 
الحفـاظ على صحـة أجهـزة الجسـم 
والشـعور بالحيويـة والنشـاط وإعطاء 

النضـارة للجلـد.
أخـرى  أنـواع  تسـاعد  أن  ويمكـن   •
الغذائيـة على تقليـل  المكملات  مـن 
خطـر الإصابـة بأمراض معينّـة، فعلى 
سـبيل المثال يسـهم تناول الكالسـيوم 
وفيتامين "D" في الحفـاظ على قوة 
العظـام وتقليـل فقدانهـا مـع تقـدم 
العمـر، وقد تسـاعد "أوميجـا 3" على 
بأمـراض  المصابين  حالـة  تحسين 
تنـاول مكملات  القلـب، كذلـك فـإن 
حمـض الفوليـك مـن قبـل الحوامـل 
يقلل مـن خطـر إصابة الأجنّـة بعيوب 

العصبـي.  الأنبـوب 
• ويمكـن لبعـض المكملات الغذائيـة 
أن يكـون لهـا تأثري في حـرق الدهون 
مـع زيـادة الوزن عـن طريق اكتسـاب 
يرغـب  مـا  وهـو  العضليـة،  الكتلـة 
بـه عـادة الرياضيـون ولاعبـو كمال 

الأجسـام. 
في  يسـاعد  أن  لبعضهـا  ويمكـن    •
إنقاص الـوزن والتخلص مـن الدهون.

تزيـد  غذائيـة  مكملات  وهنـاك   •
يتناولهـا  مـا  وعـادة  الجسـم،  طاقـة 
الرياضيـون، وأهمهـا الكافيئين وهـو 
المنشـط الطبيعـي الوحيد المسـموح به 

دوليـًا. 

مَن الأشخاص الذين يحتاجون إلى 
المكملات الغذائية؟

يقسـم الأشـخاص الذين يحتاجون إلى 
المكملات الغذائيـة إلى أربع فئات:

الفئـة الأولى: الأشـخاص الذين يعانون 
كحـالات  حـاد  غـذائي  نقـص  مـن 

والأوبئـة. المجاعـات 
الفئـة الثانيـة: الأشـخاص الذين تتطلب 
الغـذاء،  مـن  كبرية  كميـة  أجسـامهم 
كالنسـاء الحوامل والمرضعـات والأطفال 
الرضـع، خاصـة إذا كان الطفـل يكتفـي 
بالحليـب دون تنـاول أي نـوع آخـر من 

الطعام.
 الفئـة الثالثـة: الأشـخاص الذيـن تقل 
قدرة أجسـامهم على امتصـاص الغذاء، 
كمرحلة الشـيخوخة أو المصابين بسـوء 
الامتصـاص أو بعض الأشـخاص الذين 
يحتاجون إلى اتباع نظـام غذائي معيّ 

نتيجة لحساسـية ما.
الفئة الرابعة: الأشـخاص الذين يعانون 
مـن أمـراض مزمنـة، وتـزداد حاجـة 
أجسـامهم إلى المـواد الغذائية، كمرضى 

السرطـان ومـرضى الـكلى والكبد.
ولكن عمليًا تسـتخدم المكملات الغذائية 
بكثرة مـن قبـل الرياضيين ولاعبـي 
كمال الأجسـام، كما يسـتخدمها الناس 
لإنقـاص الـوزن أو زيادتـه، أو لإعطـاء 
الشـباب  على  للحفـاظ  أو  النضـارة 

والحيويـة، أو لزيـادة القدرة الجنسـية، 
أو لتقويـة الذاكـرة عنـد الطلاب قبـل 

الامتحانات.

هل توجد أضرار للمكملات الغذائية؟
عندمـا تؤخـذ المكملات الغذائيـة مـن 
مصـدر موثـوق وباستشـارة الطبيـب 
فهـي لا تسـبب أي أضرار عـادة، ولكن 
يمكـن أن يـؤدي تناولهـا بشـكل غري 
فعلى  الأضرار،  بعـض  إلى  صحيـح 

المثال: سـبيل 
• قد يـؤدي تناول جرعـات عالية تفوق 
اسـتطاعته  تفـوق  أو  الجسـم  حاجـة 
على الامتصاص إلى حدوث الإسـهالات 
وحـدوث الانسمام، خاصـة إذا كانـت 
المـادة القابلـة للتخزيـن بالجسـم مثل 
 "D" وفيتامين "A" الزنـك وفيتامين
والحديـد والسـيلينيوم وغيرهـا، كذلك 
فإن اسـتهلاك الكرياتين بشـكل مفرط 
قـد يـؤدي إلى حـدوث مشـكلات في 

. لكلى ا
• قـد تتداخـل بعض المكملات الغذائية 
مع عمـل بعـض الأدوية التـي يتناولها 
الشـخص، مـا يـؤدي إلى آثـار جانبية 
سـيئة، فمثلً يمكن أن يـؤدي الفيتامين 
"K" إلى تقليـل قـدرة دواء الوارفاريـن 
حـدوث  ومنـع  الـدم  تمييـع  على 
الجلطات، بينما يمكـن أن يزيد فيتامين 
"E" مـن فعاليـة الأدوية المميعـة للدم 
وبالتـالي يزيـد خطر حـدوث الكدمات 
تـؤدي  أن  يمكـن  كذلـك  والنـزوف، 
إلى  والكالسـيوم  الحديـد  مكملات 

إنقـاص فعاليـة المضـادات الحيوية.
• يمكـن أن يـؤدي تنـاول الكثري مـن 
بعـض أنـواع المكملات الغذائيـة، مثل 
فيتامين "A"، وفيتامين "D"، والحديد، 
غري  سـلبية  بتأثريات  الإصابـة  إلى 
مرغـوب بها قبل الجراحـة، وفي أثنائها، 

. وبعدها
• قـد يحـدث تلـوث المكملات خلال 
الأدويـة  مـن  وخاصـة  التصنيـع، 
كالكورتيـزون أو المنشـطات، أو المعادن 
أو  والرصـاص،  كالزئبـق  الثقيلـة 
في  تصنـع  عندمـا  وذلـك  البكتيريـا، 

للرقابـة. تخضـع  لا  معامـل 
ولذلـك يجـب عـدم تنـاول المكملات 
الطبيـب  باستشـارة  إلا  الغذائيـة 
المختـص، ليتـم اختيـار نـوع وكميـة 
المكمـل الغـذائي اللازم حسـب الحالة 
إليـه.  الوصـول  المطلـوب  والهـدف 
الأشـخاص  بعـض  فـإن  وللأسـف 
المكملات  تنـاول  إلى  يلجـؤون 
دون  اسـتهلاكها  في  والإسراف 
الرجـوع إلى الطبيـب، مـا يـؤدي إلى 
أضرار قـد تكـون خطيرة كما ذكرنا.

متى نحتاج إليها.. كيف نختارها

المكملات الغذائية
ما الذي تعرفه عن دواء
ديكا دورابولين؟
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يرسد الـروائي السـوري راهيـم حسـاوي في روايتـه 

"الشـاهدات رأسًـا على عقـب" صورة بائسـة عـن بلد 

كل مـا فيـه مشـلول الإرادة، تعتمـد حياة هـذا البلد على 

هزائـم أبنائـه، يدمـر رغباتهـم وآمالهـم، بسـبب فقدانه 

لجماليتـه وتحولـه إلى مقربة كبرية لا تتعـب مـن دفن 

. لموتى ا

آراء شـخصيات  الروايـة على عـرض  تعتمـد صياغـة 

اسـمه  الروايـة  بطـل  وهـو  راوٍ،  طريـق  عـن  القصـة 

الشـخصية  حياتـه  سرية  يسرتجع  الـذي  "جابـر"، 

ليعكـس من خلالهـا آراءه حـول مفهوم المـوت والخوف 

والكآبـة، عـن طريـق الحـوارات مـع صديقيه "رشـاد" 

و"منـار".

تتحـرك أحـداث الروايـة في زمنين مختلفين، الأول حين 

كان "جابـر" طفلاً وعلاقتـه مـع "بديـع زاهـر"، ذلك 

الرجـل الـذي كان يعذبه دون أسـباب محـددة، وانتحار 

"كنانـة" زوجـة "بديـع زاهـر"، الحـدث الـذي ترك في 

نفـس "جابـر" أثـراً عميقًا مـن القلـق والخـوف، ظهر 

ذلـك فيما بعـد بشـكل واضح.

أمـا الزمـن الثـاني، فهـو يركـز على "جابـر" الشـاب، 

وطريقـة تعاملـه مـع محيطـه مـن الأصدقـاء والناس.

بالمقربة حين كان طفلاً،  يسـتذكر "جابـر" علاقتـه 

"كنـت أرمـق ذلـك النشـاط والحيويـة في وجـوه الذين 

وكان  المحرقـة،  الشـمس  رغـم  القرب  بحفـر  يقومـون 

تحـت  يلمـح  الخشـبية  العصـا  تلـك  رأس  في  المعـدن 

وكأن  القرب،  ذلـك  أثنـاء حفـر  بوضـوح في  الشـمس 

أدوات الحفـر كانـت تعمل مـن تلقـاء ذاتهـا )...( كانت 

الشـاهدات واقفـة ومائلـة ومتكئة ومسـتلقية، لا تختلف 

كثرياً بشـكلها هـذا عـن شـكل الأحيـاء".

يتخـذ نص الروايـة )127 صفحة( مفهـوم الموت كفكرة 

مركزيـة، انطلاقـًا مـن اسـمها وتحميل الموت مسـؤولية 

تغيري مسـار شـخصية البطـل "جابـر"، وانتهـاء عند 

فلسـفة المـوت لـدى الـراوي وعلاقـة الأحيـاء بالأموات، 

البنـى  نسـف  حكايـة  لتقـدم  الشـواهد  "تتكاتـف  إذ 

الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية في البلـد، وتحولها 

متناثرة". إلى مقربة متشـعبة 

المقربة هـي ملاذ النـاس، الواقفـة بشـاهدات القبـور 

المنتشرة في كل مـكان، تعكـس بنظـر الـراوي صـورة 

البلاد التي تحولـت إلى مقربة مفتوحـة، وكأنها جحيم 

أرضي يبتلـع الجميـع.

الأولى  رأسًـا على عقـب"  "الشـاهدات  روايـة  تعترب 

للـروائي راهيم حسـاوي، صـدرت عـام 2013، بعد عدة 

أعمال مسرحيـة، إذ كان أول عمـل مسرحـي لـه حمـل 

عنـوان "السـيدة العانس" عـام 2010، ويمتلـك العديد 

مـن المسرحيـات القصرية والروايـات المنشـورة في عدة 

إلكترونية. ومواقـع  صحـف 

حصل حسـاوي على الجائزة الثالثة لمسـابقة "الشـارقة 

للتأليـف المسرحـي للكبـار" عـام 2011 عـن مسرحيـة 

"الرخـام"، وجائـزة "الشـيخ زايـد للكتاب" عـن رواية 

.2017 عـام  "الباندا" 

"الشاهدات رأسًا على عقب".. 
البلد كمقبرة كبيرة تبتلع 

الجميع

كتاب

سينما

مؤخـراً  )يوتيـوب(    "Youtube"شركـة أطلقـت 
ميـزة  "Shorts"في إشـارة إلى مقاطـع الفيديـو 
التـي يصوّرهـا مسـتخدمون عاديـون،  القصرية 
الـذي  لمنافسـة تطبيـق "Tiktok" )تيـك تـوك(، 
يقـدّم هـذا النـوع مـن مقاطـع الفيديـو، وتلقـى 
إقبـالً كبرياً ضمـن أوسـاط المراهقين في العـالم 

العـربي.
ميـّزة "يوتيـوب" التـي عُرضت للمسـتخدمين في 
الهنـد عـام 2020، ثـم على نطـاق محـدود لعدة 
دول، تتوفـر الآن عالميًـا في أكثر مـن مئـة دولـة 
حـول العـالم، ويمكـن الوصـول إليهـا مـن خلال 
التطبيـق نفسـه، دون الحاجـة إلى تحميـل تطبيق 

. في ضا إ
ومـن خلال أيقونـة في أسـفل شاشـة العـرض، 
أجهـزة  لمسـتخدمي  الخدمـة  "يوتيـوب"  أتاحـت 
"آيفـون"  تشـغيل  بنظامـي  المحمـول،  الهاتـف 
و"أندرويـد"، مـع إمكانيـة الاطلاع على مزيـد 
مـن مقاطـع الفيديـو مـن خلال سـحب الشاشـة 

للتمريـر للأعلى، على نمـط “تيـك تـوك". 

ويمكن للمسـتخدم إبـداء إعجابـه أو عـدم إعجابه 
في المقاطـع القصيرة المصـوّرة التي تعُـرضَ أمامه 
على الشاشـة، كما يمكـن أيضًا وضـع تعليق على 
المقاطـع ومشـاركتها، أو الاشرتاك أيضًـا بالقنـاة 
التـي تبـث المقطـع مـن خلال الضغـط على زر 

الاشرتاك الواضـح بلون أحمر أسـفل الشاشـة. 
وللاطلاع على مقاطـع الفيديـو التـي تسـتخدم 
نفـس الموسـيقى، يمكـن الضغـط على زر صغير 
أسـفل الفيديـو يحمل إشـارة موسـيقية، كما يمكن 
مـن خلال تتبـع الوسـوم الوصـول إلى مقاطـع 

المعروض.  بالفيديـو  المرتبطـة  الفيديـو 
ويسـتطيع المسـتخدم إضافـة مقطـع فيديو قصير 
15 ثانيـة، عرب الضغـط على زر  جديـد مدتـه 
إضافـة مشـاركة جديـدة، ثـم النقـر على إنشـاء، 
الكامريا بغـرض تصويـر المقطـع  للوصـول إلى 

المـرئي ورفعـه. 
وتتيح "يوتيوب" للمسـتخدم إمكانيـة اختيار مقطع 
فيديـو أو مقطع صوتي من مكتبة الوسـائط الخاصة 

في جهـازه المحمـول، أو الظهور ببث مباشر. 

التحكـم بسرعـة التشـغيل، ومؤقت للعـد التنازلي 
في أثناء التسـجيل دون الحاجـة إلى مراقبة الوقت، 
وربـط عـدة مقاطـع فيديـو ببعضهـا، كل ذلـك 
 ،"Shorts" تقدّمـه الشركـة للمسـتخدم من خلال
يمكـن  إبداعيـة  مسـاحة  المسـتخدم  تمنـح  التـي 
مـن خلالهـا دمـج الصـور والموسـيقى والفيديو، 

لتكويـن منتـج مرئي بلمسـة شـخصية.
ورغـم وصـول الخدمـة إلى نحـو 100 دولـة في 
التجريبـي،  نطاقهـا  في  تـزال  لا  فإنهـا  العـالم، 
وهـذا يفرس عـدم توفـر الخدمـة لجميع منشـئي 

المحتـوى.
لكـن "يوتيـوب" تؤكـد أن الخدمة سـتكون متاحة 
للمزيـد من المسـتخدمين، مع وعود بميـزات جديدة 
ستسـتند مـن خلالهـا إلى غنـى مكتبتهـا المرئيـة، 
وهـي ميـزات يوفرهـا حاليًـا تطبيق "تيـك توك"، 
الـذي يتجه لاتخـاذ سـلوك معاكـس لـ"يوتيوب" 
عرب السماح بنشر مقاطـع فيديـو تصـل مدتها 
إلى ثلاث دقائـق بـدلً مـن 15 ثانيـة أو 60 ثانية، 

كما كان أسـلوب العـرض السـابق لديه.

الترقـب  2014، حصلـت حالـة مـن  في عـام 
لـكل محبـي السـينما لمشـاهدة فيلـم الخيـال 
العلمـي "interstellar" للمخـرج كريسـتوفر 
نـولان، بسـبب التميز الـذي أضافـه العمل على 
موضـوع الزمـن، وعلاقـة المسـتقبل بالمـاضي.

تـدور قصـة الفيلـم في زمـن غري معـروف، 
يعـاني فيـه العـالم مـن كارثـة بيئيـة، بسـبب 
إفـراط البشر في اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة 
على كوكـب الأرض حتى بـدأ يحترض بأكمله، 
ولم يعـد قـادرًا على توفري الحيـاة المناسـبة 
للبشر، فكثرت العواصـف الرمليـة والغبـار.

بظـروف  الفرتة  هـذه  في  النـاس  يعيـش 
متحرضة ولكن صعبـة، والحل في هـذه الحالة 
كان بإيجـاد كوكـب آخر يتمتع بأبسـط العوامل 

التـي يحتـاج إليهـا الإنسـان للحياة.
مـن النـاس الذيـن يواجهـون الكارثـة الطيـار 
والمهنـدس "كوبـر" الـذي يعيـش في الريف مع 
ابنتـه "مـورف" وابنـه ووالـد زوجتـه المتوفـاة، 
ويعمـل في الزراعة التي يوظـف كل خبرته فيها.

ابنتـه  بفضـل  "كوبـر"  يتجـه  مـا  ويومًـا 

"مـورف" إلى مقـر وكالـة الفضـاء الأمريكيـة 
)ناسـا( مـن خلال أحداث مشـوقة تسـتند إلى 
شـيفرة "مـورس"، وهـي شـيفرة حرفيـة مـن 

التلغرافيـة. المعلومـات  إرسـال  أجـل 
وتعتقـد "ناسـا" أن "كوبـر" هـو الشـخصية 
المناسـبة كي يديـر رحلـة البحـث عـن كوكـب 
بديـل لإرسـال البشر إليـه، لأن كل المحـاولات 

لإنقـاذ الأرض فشـلت.
ويوافـق "كوبـر" على هـذه المهمة على الرغم 
ابنتـه "مـورف" بسـبب عـدم  اعرتاض  مـن 

معرفـة توقيـت عودتـه إلى الأرض.
وتعترب الرحلـة إلى العبـور مـن ثقـب دودي 
تكـون بشـكل إعجـازي بالقـرب مـن كوكـب 
زحـل، واسـتقبال بيانـات مـن مجـرات أخـرى 
تسـمح لهـم بالعثـور على كوكـب آملين أن 

يكـون مناسـبًا للحيـاة.
للفيلـم،  الرئيسـة  الفكـرة  سـياق  هـو  هـذا 
يكـون  قـد  العلمـي  الجمـود  بذلـك  ولكـن 
أقـرب إلى فيلـم وثائقـي، خصوصًـا  العمـل 
أن الفيلـم عـرض للجمهـور نظريـة النسـبية 

والفيزيـاء الكميـة، وطريقـة عمـل الجاذبية.
ولكـن أضـاف المخـرج إلى هـذا العمـل سـياقاً 
دراميًـا أعطـى للفيلـم قيمـة فنيـة عاليـة، من 
خلال علاقـة الأب بابنتـه، والرغبـة الشـديدة 
لـدى "كوبر" بإنقـاذ الجنس البشري، وعلاقة 

"كوبـر" بطاقـم السـفينة الفضائيـة.
فكـرة السـياق الدرامـي للفيلم هـو انتصار كل 
شيء جميـل على كل شيء محبـط، مهما كانت 
درجـة البشـاعة في هـذه المعادلـة، وانتصـار 

الحب على المنطـق، والأمـل على الواقعية.
وعلى الرغـم مـن أن مفهـوم السـفر عرب الزمن 
ليس موضوع فيلم "Interstellar"، فإنه يشـارك 
نفـس فكرة المسـتقبل وعلاقتـه بالمـاضي التي قد 

تكون مربكة للمشـاهد بسـبب صعوبـة فهمها.
حـاز الفيلـم الـذي قيُـّم بدرجة 8 مـن 10 عبر 
موقـع "IMDb" على عـدة جوائز "أوسـكار"، 
بصريـة"،  تأثريات  "أفضـل  جائـزة  منهـا 
وجائزة "أفضل موسـيقى تصويريـة"، وجائزة 
"أفضـل  وجائـزة  أصـوات"،  خلـط  "أفضـل 

مونتـاج صـوتي".

 .."Interstellar"
انتصار الحب على المنطق 

"يوتيوب" 
 .."Shorts " تتيح ميزة

ماذا تعرف عنها؟ 
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حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

اقتربـت سـاعة الأولمبياد في طوكيو، وبـدأت البعثات 
والمنتخبـات بالسـفر والتوجـه إلى اليابان، حيث منافسـات 

دورة الألعـاب الأولمبيـة الصيفية "الاسـتثنائية"، بـكل معنى 
الكلمة وسـط جائحـة فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 

19(، التـي طبعت في الملاعب والصالات والمسـابقات 
والمنافسـات صورًا ومشـاهد لن ينسـاها التاريخ، حالة 

طوارئ، من دون حضـور جماهيري، تباعـد صحي اجتماعي، 
أنظمـة وقوانين صارمـة نتمنى أن تغـادر حياتنا وأيامنا في 

القريـب العاجل.
لـن أتحدث هنا بإسـهاب عن أولمبيـاد "طوكيو"، وإنما في 

حضرة الأولمبياد لا بـد للذكريات أن تظهر مجـددًا في مخيلة 
مـن تابـع العمل الرياضي في بلادنا، كتب أو شـارك أو مارس 

أو سـافر أو حضر أو شـجع، أيًا كانت المسـميات، لا مشكلة.
ومـن الذاكرة غير المضيئة في رياضة البالد المتعبة أن 

حصادهـا كان على مدار المشـاركات الأولمبية بعد الاسـتقلال، 
1948: ميدالية ذهبية  16 مشـاركة بـدءًا من العـام  وخلال 

1996 في أتلانتا، وفضية  للعدّاءة السـورية غادة شـعاع عـام 
 ،1984 أولمبيـاد "لوس أنجلوس"  المصارع جوزيـف عطية في 

.2004 وبرونزيـة الملاكـم ناصر الشـامي في أولمبياد "أثينا" 
تحتـل سـوريا مرتبة متوسـطة على المسـتوى العربي بلائحة 
الأكرث حصولً عىل الميداليات في المشـاركات الأولمبية، بعد 

مرص وتونس والمغـرب والجزائر ولبنـان. وبصرف النظر 
عن مسـتوى البعثـات وقصص الإنجاز والإعجاز بالمنافسـة 

للوصـول إلى ذهبيـة وفضية وبرونزية، فإن أكرث ما يتذكره 
المـرء من قصص في الوسـط الرياضي السـوري هو كيف تم 
الاسـتعداد للأولمبياد؟ وأيـن؟ وكيف كانت المعسـكرات تقُام، 
وأي نـوع من الاهتامم كانت تقدمـه قيادة الأمر الواقع في 

سوريا؟ رياضة 
وحتـى لا يقـال: "لا يعجبكم شيء في هـذه البلاد، والنقد 
والهجـوم يطـال كل إشراقة فيها"، لا بد مـن التذكير بما  
كان يتُداول وسـط الرياضيين أنفسـهم، بخسـارة ملاكم 

في الأولمبيـاد وخروجه من المنافسـة، لأنـه لم يكن يرتدي 
القياس المطلـوب، وأن يتذيل رياضي  واقي رأس بنفـس 

آخـر ترتيب الرماة في منافسـة الرمايـة لأنه لم يتدرب على 
البندقيـة الأولمبية، وأن سـباحًا تدرب على مسـتوى محدد في 

سـوريا وشـارك بمسـتوى أعلى في الأولمبياد فخرج مبكرًا 
مـن المسـابقة، وأن بطلة الأولمبيـاد بذهبية السـباعي خانت 

الوطـن وتخاذلت في الأولمبياد الـذي تلاه رغم صرف الوطن 
عليهـا وعلى اسـتعداداتها )بغـض النظر عـن موقفها الحالي 

المؤيد لنظام الأسـد(.
وللعلـم فإن صاحـب البرونزية الملاكم ناصر الشـامي، أُصيب 

الثورة السـورية، وتوجه بعد  برصاص أجهـزة الأمن في 
ذلـك إلى ألمانيا وأصبح أسير العلاج والعمليـات الجراحية 

 . لمتكررة ا
في هذه البلاد، لم يسـتطع باسـل الأسد أن يشارك في 

الأولمبيـاد ولا مرة، ولكن لربمـا كان عدنان قصار يسـتطيع 
 21 المشـاركة بأرقامه ومسـتواه، فزُجَّ به في السـجن لمدة 

عامًا مـن دون محاكمة.
إن أعجبنـا شيء في البالد أم لم يعجبنـا، يجب أن نعلم 

بأن سـباحين من طـراز مميز، حُجبـوا وحُجبت أرقامهم 
ومشـاركاتهم الدوليـة كرمى لعيون السـبّاح المدلل فراس 

معال وإخوته، وقد صـار اليوم رئيسًـا للجنة الأولمبيـة التابعة 
الأسد. لنظام 

ويجـب علينا أن نذكـر بأن الصالات والملاعب والمنشـآت التي 
سـجلت صدى صـوت المعتقلين والمعذبين خالل حقبتين 

2011، لا يمكن  زمنيتين، في الثمانينيـات وفي حقبـة العام 
لهـا أن تخرج أبطـالً للأولمبياد، ولو تخرجـوا فيها وكانوا 
الطفـرة في مملكة الخوف، فأبناء محمد حمشـو والأسـد 
وغيرهـم جاهـزون لتمثيـل المملكة، بما ينهـي الطفرة وما 

يقتـل الموهبـة ويجعل البالد بعيدة عن مجـد الأولمبياد، منذ 
الزمان. آخر  الانطلاقـة وحتى 

من وحي الأولمبياد.. 
ذكريات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
	1 عملة آسيوية   - مرادف أوجاع .

	2 يأخذ -في بداية أي مشروع   .

	3 طريق - شاعر أموي .

	4  مسكن - مرادف شقوق   .

	5 مدينة فرنسية   - من أعلام النحو  .

	6 سائس -عكس العلن  .

	7 نعمان  - نفاق - جزء من التاريخ   .

	8 ضد طريف   - أحد أنبياء الله  .

	9 مدينة مصرية   -حية سامة .

.	10 من النبات -مخارع

عمودي
	1 تعب - بين اثنين     .

	2 أبريل  -قوي .

	3 تعليل-دول مقلوبةرأسًا على عقب  .

	4 غير مطبوخ -ركيزة  .

	5 صميم -يوم زينة   .

	6 في كاليفورنيا  .

	7 من أبراج السماء -في الوكر   .

	8 جماعة متقدمة  -قطعة كبيرة .

من اللحم   

	9 والدتي   -قانون أعلى .

.	10 من يجعل لله شركاء   -كاشوف  
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رياضة

يعترب الفرنسي وليـم كويبيلـس (19 عامًا) 
موهبـة  الفرنسي  موناكـو  نـادي  مهاجـم 
شـابة قادمـة، ظهـرت في الملاعب الفرنسـية 

خاصـة والأوروبيـة بشـكل عام.
ولـد كويبيلـس في مدينة فلوريان الفرنسـية 
في 16 مـن آب عـام 2001، ويلعب في خط 
186 سـم ويلعـب  الأيرس، طولـه  الجنـاح 
بالقـدم اليسرى، ولديه جنسـيتان الفرنسـية 

لهولندية. وا
وهـو يملـك الشـجاعة في الهجـوم، ويمتاز 
المناسـب،  الوقـت  في  الذكيـة  بالتمريـرات 
الخصـوم  لدفاعـات  إزعاجًـا  ويشـكل 

ومراوغاتـه. حركاتـه  بسلاسـة 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 

السـوقية لوليـم كويبيلس سـتة ملايين يورو.
في  الفرنسي  موناكـو  فريـق  مـع  وظهـر 
دوري الدرجـة الأولى للموسـم المـاضي 17 
كأس  في  ظهـر  كما  هدفـًا.  وسـجل  مـرة، 
فرنسـا مرتين، ومـرة واحـدة في الـدوري 

الأوروبي.
أولمبيـك  فريـق  مـع  اللعـب  بـدأ  قـد  وكان 
 2018- 19 سـنة، وفي موسـم  ليـون تحت 
الأول  الفريـق  إلى  ترقيتـه  جـرت   2019
بنـادي أولمبيـك ليـون، ومبـاشرة انتقل إلى 
فريـق موناكـو، لينضـم إليـه بتاريـخ 1 من 
تمـوز 2018 ولغايـة 30 مـن حزيـران عام 
فريـق  مـع  مشـاركاته  ومجمـوع   ،2023
موناكـو في كل المناسـبات 23 مرة، وسـجل 

494 دقيقـة.  هدفـًا، ولعـب 

الفئـات  جميـع  مـع  اللاعـب  شـارك  كما 
العمريـة للمنتخبـات الفرنسـية، ولعـب مـع 
منتخـب تحـت 18 عامًـا لمدة سـنة وشـهر، 
وسـجل معه سـبعة أهـداف وصنـع هدفين.

الفرنسي  المنتخـب  مـع  شـارك  وأيضًـا 
تحـت 17 عامًـا لمدة سـنة وخمسـة أشـهر، 
واسـتطاع أن يسـجل معـه ثمانيـة أهـداف 

أربعـة. يصنـع  وأن 
 16 كما شـارك مـع منتخـب بلاده تحـت 
عامًـا لمـدة سـنة وشـهر واحـد، تمكـن مـن 

تسـجيل سـتة أهـداف وصنـع مثلهـا.
وينتظـر أن يشـارك وليـم ويلعب مـع فريق 
موناكـو في الموسـم المقبل بشـكل أسـاسي، 
وهـو نـادٍ يعـرف عنـه تصديـره للمواهـب 

الشـابة إلى كربى الفـرق الأوروبية.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تنطلـق الجمعـة المقبـل، في 23 مـن تمـوز 
الحـالي، دورة الألعـاب الأولمبيـة 2020، في 
العاصمـة اليابانية طوكيو، وسـط إجـراءات 
احترازيـة مكثفـة بسـبب انتشـار جائحـة 
التـي   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
تسـببت بتأجيـل إقامـة الـدورة في السـنة 

الماضيـة.
2ـ3 من الأولمبياد، وستخُتتم في 8  هذه النسخة ال
مـن آب المقبل، وكان مـن المقرر أن تقام فعالياتها 
بين 24 من تمـوز و9 من آب عـام 2020، ولكن 
بسـبب انتشـار الجائحة قررت اللجنـة الأولمبية 

الدولية تأجيلهـا إلى العام الحالي.
ـل فيهـا دورة أولمبية في  وهـذه أول مـرة تؤجَّ
التاريخ، لكن سـبق أن ألُغيت بعـض الدورات 
الأولمبيـة التي تزامنت مـع الحربين العالميتين 

في القـرن الماضي.

وكانـت دورة الألعـاب الأولمبيـة انطلقـت في 
نسـختها الأولى عام 1896، التي استضافتها 
العاصمـة اليونانيـة أثينـا، بينما أقُيمت آخر 
بطولة في عام 2016، واسـتضافتها العاصمة 

البرازيليـة ريـو دي جانيرو.
وأدُرجت بعـض الرياضات الجديـدة في هذه 
الـدورة، بالإضافة إلى زيـادة بعض الفعاليات 
في المسـابقات خاصة المختلطة بين الجنسين، 

بمشـاركة دولة جزر فـارو لأول مرة.
منافسـات  البطولـة  خلال  وسـتجري 
مبـاراة   339 سـتقام  كما  لعبـة،   33
قاعـة   42 تسـتضيفها  الألعـاب  كل  في 

وسـاحة.
الإعاقـة،  لـذوي  البارالمبيـة  الألعـاب  وفي 
 539 في  لعبـة   22 منافسـات  تجـري 
وسـاحة. قاعـة   21 في  سـتقام  مبـاراة، 

وتنطلـق لعبتا كـرة القدم و"البيسـبول" في 
21 مـن تمـوز الحـالي، أي قبـل يومين من 

البطولة.  انطلاق 

لاجئون سوريون يرفعون علم اللجنة 
الأولمبية

الأولمبيـة  للجنـة  التنفيـذي  المجلـس  أعلـن 
الدوليـة عبر موقعه الرسـمي، أنـه اختار 29 
لاعبًـا يمثلـون اللاجئين في العـالم، وذلك من 
أصـل 55 لاعبـًا كانوا مرشـحين للمشـاركة.

ومن بين المقبولين تسـعة لاعبين سـوريين 
)وهـو رقـم قيـاسي(، وسـيلعبون جميعهم 

تحت علـم اللجنـة الأولمبيـة الدولية.
واللاعبون السـوريون هـم: أحمد بـدر الدين 
الدراجـات )على  لعبـة ركـوب  ويـس في 
طريق للرجـال(، وأحمد عليـكاج في الجودو 
)الفـرق المختلطـة للرجال(، وعلاء ماسـو في 
لعبة السـباحة )50 متراً حرة للرجـال(، وآرام 
محمود في الريشـة الطائرة )فـردي الرجال(، 
واللاعبتـان منـى دهوك وسـاندا الـداس في 
لعبـة الجـودو )الفـرق المختلطة للسـيدات(، 
ووائل شـعيب في الكاراتيـه )الكاتا للرجال(، 
وسـام سلامانه )الملاكمة للرجال بوزن تحت 

كيلوغرامًـا(، ويسرى   75
لعبـة  في  ماردينـي 
السباحة )فراشة 100 

للسـيدات(.  متر 

معاقَبون يطيرون 
إلى طوكيو

اختـارت  المقابـل،  في 
الأولمبيـة  “اللجنـة 
السـورية”، في 14 من تموز 
الريـاضي عـن فئـة  الحـالي، 
ركـوب الخيل أحمـد صابر محمد 
حمشـو، لرفع علـم النظام السـوري 
خلال افتتـاح حفـل الألعـاب الأولمبية، 
اليابانيـة  العاصمـة  في  سـيعقد  الـذي 

الحـالي. تمـوز  مـن   23 في  طوكيـو، 
وعللّت اللجنة اختيارهـا بـ”المكانة التي باتت 
تحظى بها رياضة الفروسـية على المسـتوى 
العالمـي”، وبما وصفتـه بـ”الإنجـازات التي 
حققهـا الفـارس خلال السـنوات الأخيرة”، 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ذكرتـه  لمـا  وفقًـا 

)سـانا(. الرسمية 
في  المشـاركِة  السـورية  البعثـة  وتشـمل 
الأولمبيـاد، بالإضافة إلى حمشـو، كلً من هند 
ظاظـا )كـرة طاولـة(، ومعـن أسـعد )رفـع 
أثقـال(، ومحمد ماسـو )الترياتلـون(، وأيمن 
كلزية )سـباحة(، ومجـد الدين غـزال )ألعاب 
قـوى(، وفـق مـا نشره “الاتحـاد الرياضي 

السـوري العـام” عرب “فيس بـوك".
وبصفـة رجل أعمال، يخضع أحمد حمشـو 
)30 عامًـا( للعقوبات الاقتصاديـة الأمريكية 
قانـون  بموجـب   ،2020 حزيـران  منـذ 
“قيصر” الـذي يعاقب 39 كياناً سـورياً، بما 
في ذلك بشـار الأسـد وزوجته أسماء الأسـد.

وهـو ابـن رجـل الأعمال السـوري محمـد 
حمشـو، المعاقبَ أمريكيًا أيضًا منذ آب 2011، 
كونـه “جمع ثروتـه بفضل صلاتـه بالنظام 
الحاكـم”، وفـق مـا قاله نائـب وزيـر المالية 
الأمريكي حينها، ديفيد كوهين، الـذي أكد أن 
حمشـو قرر الوقوف إلى جانب بشـار الأسـد 
وماهـر الأسـد، وأشـخاص آخريـن يتحملون 
مسـؤولية العنـف بحـق السـكان، بحسـب 

تعبيره.

23 ذهبية للعرب.. تفوق مصري
حقـق أبطـال العـرب 23 ميداليـة ذهبية من 
الأولمبيـاد،  الكبرية في  خلال مشـاركاتهم 
إلى جانـب 24 ميداليـة فضيـة و47 ميدالية 

برونزية.
تبقـى  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلى 
لا  خجولـة  الميداليـات  مـن  حصيلتهـم 

العربيـة. المشـاركات  حجـم  تناسـب 
وأبـرز أصحاب الذهب من النسـاء، السـورية 
غادة شـعاع التـي أحـرزت الميداليـة الوحيدة 
لسـوريا في الأولمبياد، وذلك في لعبة السباعي 
)ألعاب القـوى( في دورة أتلانتا عـام 1996.

كما ظهـرت أسماء نسـائية كبرية، مثـل 
المغربيـة نوال المتوكل أيضًـا في ألعاب القوى، 
لتضرب موعدًا مـع التاريخ، كونهـا أول امرأة 
عربية تحرز الميدالية الذهبيـة، وذلك في دورة 
"لـوس أنجلـوس" عـام 1984، كما بـرزت 
الجزائريتـان حسـيبة بومرقـة التـي حصلت 
على الميدالية الذهبيـة في دورة ألعاب 1992، 
ونوريـة مـراح التي كـررت إنجـاز مواطنتها 

في ألعـاب 2000.
وبـرز من الشـباب المغربي سـعيد عويطة 
بألعـاب  ذهبيـة  ميداليـة  على  الحائـز 
والملاكـم   ،1988 ألعـاب  في  القـوى 
الجزائـري حسين سـلطاني الـذي أحـرز 
ذهبيـة أتلانتـا 1996، بالإضافـة إلى عدد 
آخـر مـن أبطـال العـرب الذيـن أحـرزوا 
المصريين  أمثـال  الأولمبيـاد،  في  الذهـب 
سـعيد نصر وإبراهيم مصطفـى في رفع 
الأثقـال والمصارعـة، وهـو أول إنجـازات 
دورة  في  وكان  أولمبيـًا،  للعـرب  الذهـب 

.1928 عـام  بهولنـدا  أمسرتدام 
التـوني  خرض  المصريـان  حقـق  وكذلـك 
الأثقـال  رفـع  ذهبيتـي  مصبـاح  ومحمـد 
أحـرز  كما   ،1936 عـام  برلين  دورة  في 
مواطناهما محمود فياض وإبراهيم شـمس 
ذهبيتـي رفـع الأثقـال في دورة لنـدن عـام 

.1948
وحقـق العـدّاء التونسي محمـد القمـودي 
ذهبيـة خمسـة آلاف مرت في دورة المكسـيك 
1986، كما أحـرز الجزائـري نـور الديـن 
مرسلي ذهبيـة 1500 مرت في دورة أتلانتا 

.1996
الذهـب  إحـراز  في  الأبـرز  الاسـم  ويبقـى 
وهـو  الكـروج،  هشـام  المغـربي  الأولمبـي، 
ميداليتين  أحـرز  الـذي  الوحيـد  العـربي 
ذهبيتين في بطولـة واحـدة بأثينـا 2004، 

مسـبوق. غري  بإنجـاز 
وتتقـدم مصر في صدارة العـرب بإحرازها 
الميداليـات الأولمبيـة، برصيـد 26 ميداليـة، 
سـبع منها ذهب وتسـع مـن الفضة وعشر 

مـن البرونز.
في حين جـاءت المغـرب ثانيـًا برصيـد 22 
ميدالية موزعة على سـت مـن الذهب وخمس 
مـن الفضـة و11 برونزيـة، وحلـّت الجزائر 
بالمركز الثالـث عربيًا برصيد عشر ميداليات، 
منهـا ثلاث مـن الذهـب ومثلها فضـة وأربع 

البرونز.  مـن 

أولمبياد طوكيو )طوكيو 2020(

وليم كويبيلس.. 
فتى موناكو الذهبي

تعرف إلى السوريين المشاركين في البطولة
أولمبياد "طوكيو 2020" ينطلق محملً بالذكريات العربية
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حدثني "مصطفى سمعان"، شاب سوري 
التقيتُه في ألمانيا، عما أسماه "التصادم 

الحضاري المحلي"، قلت له إنني الآن في حيطان 
الـ70 سنة، أمضيتها في الشقاء والتعتير 

ومعاشرة مختلف صنوف البشر، بالإضافة 
إلى اهتمامي بالأدب والثقافة والفلسفة، ومع 
ذلك لم أسمع بهذا المصطلح، الفلاسفة، يا سيد 

مصطفى، يتحدثون عن صراع الحضارات، 
عن تكامل الحضارات، عن التأثير المتبادل بين 

الحضارات، وأما "التصادم الحضاري المحلي"، 
فوالله هذه جديدة علي. 

قال مصطفى إن هذا المصطلح من تأليفه 
)وتلحينه(، والتصادم الحضاري المحلي يحصل 

مرة كل يوم سبت، حينما يأتي الجاران الألمانيان 
لاورا وراينر لزيارته في الشقة التي أسكنته فيها 

البلدية "السويال"، أو يدعوانه لزيارتهما في 
منزلهما الكائن في نفس البناية. 

السبت الماضي، حكى مصطفى لجاريه أنه، قبل 
أن يتفضلا بالحضور، كان يتحدث مع ابن عمته 

"جرجس" الذي غادر مدينة إدلب قبل سنوات، 
واستقر في مدينة حماة، وبالمصادفة جاءه 
خبر، أن الأخ الفاتح "أبو محمد الجولاني"، 

تبع تنظيم "القاعدة"، يقوم حاليًا بـ"تقارب 
حضاري" مع أمريكا، ولذلك أصدر قرارًا ينص 

على إعادة أملاك المسيحيين المصادَرة لأصحابها.
فنجرت لاورا عينيها مثل زهير رمضان عندما 

يمثل دور المندهش في "باب الحارة"، وأمسكته 
من يده، وطلبت منه التوقف، وراحت تستوضح 

عن أموال المسيحيين المصادَرة، أهي كنائس 
وأيقونات ورموز مسيحية وهيك شي؟ نتر 

مصطفى يده من يدها بشهامة، وراح يشرح لها 
أن جماعة الفاتح "الجولاني"، في فترة التباعد 
الحضاري مع أمريكا، صادروا أموال أشخاص 

عاديين. نط الزلمة، راينر، مثل حمصة الكي، 
وسأله: هل يجوز مصادرة أشخاص عاديين؟ 

ولماذا؟ ألأنهم مسيحيون؟ 
استغل مصطفى غليان الماء المخصص لغلي 

الشاي في الأبريق، واستأذن ليجهزه، وفي أثناء 
سكب الماء الساخن في الفناجين راح يشرح 

لهم أن مصادرة أموال الناس في بلادنا لا تقتصر 
على المسيحيين، فهي موضة قديمة، تعود إلى 
أيام جمال عبد الناصر الذي أخذ، أيام الوحدة، 

المصانع من أصحابها، ومن بعده جاء البعثيون 
وصادروا المعامل والأراضي، وفي الثمانينيات، 

أمر حافظ الأسد بمصادرة أملاك "الإخوان"، 
وهؤلاء مسلمون سنة، والآن جماعة "القاعدة" 

صادروا أموال المسيحيين. المهم عمي راينر 
وخالتي لاورا، الله يخليكم، لا تنفخوا معلاقي، 
وتخلوني أعصب، وأصرخ، وألم علينا الجيران، 

)وابتسم وقال( أعرف أن الألمان لا يصرخون، ولا 
يلمون الجيران، ولكنها عبارة تقال.          

قالت لاورا: وأيش صار مع جرجس؟ فرد عليها 
مصطفى بأن جرجس، وغير جرجس، بيعرفوا 
أن القصة معقدة، و"الجولاني" لا يعيد الأملاك 

لأصحابها إذا لم يحضروا شخصيًا، يعني، يا 
خالتي، إذا أنت عندك، وقاعدة في حماة، أو 

السعودية، أو ألمانيا، وبدك تعملي توكيل لواحد 
من أصدقائك، منشان يبيع البيت، ويبعت لك 

تمنه، بعيدة عن بوزك. 
وقبلما يتمكن راينر من التعليق قال مصطفى، لكن 

اللي عنده بيت قيمته 30 ألف يورو، مستعد يجي 
لإدلب كرماله. قال راينر: عال. يعني القصة انحلت، 

فليأت جرجس إلى إدلب ويستلم ما يخصه. 
ضحك مصطفى وقال: وكيف يأتي إلى إدلب إذا 
الطرقات والمعابر كلها مسكرة؟ بالهليكوبتر؟!

تكامل حضاري بين 
بايدن و"الجولاني"

الإقامة الذهبية.. 
وسؤال الوطن والفن
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الفنانة نظلي الرواس والفنان ياسر  العظمة والفنانة جيني إسبر )تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

إقامـة ذهبية فأخـرى تمنحها دولة 
الإمـارات لفنانين سـوريين وعرب، 
يسـارعون إلى إعلانهـم الحصـول 
عليهـا، بعد أن سـمحت السـلطات 
الإماراتيـة بمنحها لمشـاهير وذوي 
اختصاصـات متعـددة لا بـد أنهـا 
مـن  كبرياً  قـدرًا  عليهـم  تسـهّل 
المعانـاة في التنقـل بين البلـدان، 
وتقـي بعضهـم مـن غري نجـوم 
الصـف الأول، من الإقامـة ببلدانهم 
جـدلً  أيضًـا  وتخلـق  التعيسـة، 
إلى  المطـاف  بـه  وصـل  غريبـًا 
المقارنـة بين سـوريا والإمـارات، 
ومحاولـة إضفاء الصفـة الأخلاقية 
على "السيسـتم" السـوري الـذي 
لمـن  والاسـتثمار  الإقامـة  يتيـح 
شـاء في أرض الشـام، دون قيـود 
ودون كفيـل، الكفيـل تلـك الصفة 
طبّقتها  التي طالمـا  "اللاأخلاقيـة" 
الإمـارات كشرط مـن شروط إقامة 

الأجانب على أرضها، وفـق مواقع 
سـورية حاولـت خلـق جـدل حول 

قضيـة الإقامـات الذهبيـة.
ليـس مهماً بالنسـبة لـك كمتابـع 
حصـول ممثل سـوري على إقامة 
هنـا أو جـواز سـفر هنـاك، لكنـك 
تعـي أن أي إقامـة يحصـل عليهـا 
أي سـوري خـارج بلاد الطوابري 
والجريمـة المنظمـة، هـي خلاص 
فـردي لـه الحـق في أن ينعـم بـه، 
الضغـط  مـن  مزيـدًا  ويتجنّـب 
التـي  المجاعـة  ومشـاهد  اليومـي 
تنتشر في البلاد. ولعل كـون هذا 
السـوري الفنان الـذي يحصل على 
الإقامـة الذهبيـة في الإمـارات هـو 
بلا شـك محسـوم الموقف والانتماء، 
بلاده،  في  النظـام  جريمـة  أيـّد 
وسـوّق لقائدهـا، فإقامتـه الذهبية 
أو غرقـه في مياه المحيـط بحثاً عن 
وطـن سـيان بالنسـبة لـك كمتابع 
حانـق على كل مـن يفتقـد القدرة 
على نقـد الجريمـة أو الصمت على 
الـذي  الجـدل  لكـن  تقديـر،  أقـل 
أثارتـه تلـك الإقامات، خلـق طبقية 
فنية واضحة في الوسـط السـوري، 
الإقامـات  هـذه  ينقصهـا  كان 
لتطفـو على السـطح، فيثـب زهير 
رمضـان، نقيـب الفنانين، وبعض 
الفنانين الذيـن ليس من السـهولة 
لبلادهم، لوصف  بمكان مغادرتهـم 
حاملي الإقامة الذهبية بالمنسـلخين 

الترفـّع  وإعلانهـم  أوطانهـم،  عـن 
"بلاد  خـارج  إقامـة  أي  عـن 
أن  ذلـك  في  يدعمهـم  الصمـود"، 
الإمـارات بلـد مطبـّع مـع إسرائيل 
الأرض  فـوق  علمهـا  ترفـع  التـي 
السـوريون  الفنانـون  ينـال  التـي 

عليهـا إقامـات اسـتثنائية كتلـك.
تجمـع الإمـارات بمـا لا شـك فيـه 
على  عربـًا  ونجومًـا  خربات 
أرضهـا، في ظل افتقادهـا للمكون 
المحلي القـادر على صناعـة الفن، 
مكونـًا  أصلاً  هـم  كما  ليكونـوا 
الإنتاجية  من مكونـات مشـاريعها 
سياسـتها  مـع  تتماشى  التـي 
خلالهـم  مـن  تنتـج  العامـة، 
المسلسلات والأفلام، وتبثهـا عبر 
المنصـات العالميـة، ومنحهـم تلـك 
الإقامـات وتسـهيلها، خاصـة وأنه 
مـن خلالهـا صـاروا قادريـن على 
بالمئـة  مئـة  بنسـبة  الاسـتثمار 
بـدلً مـن وجـود شريـك إمـاراتي 
 ،51% بنسـبة  عليهـم  مفـروض 
سـيفعّل انتماءهم للمـكان بشركاته 
أموالهـم،  وتشـغيل  ومنتجيـه 
وسـيعزّز مسـألة سـيطرة الخليـج 
مبـاشر،  بشـكل  الإنتـاج  على 
تلـك المسـألة التـي طالمـا تنطحّت 
"الميديـا السـورية" بهـا بوصفهـا 
المحلي،  للإنتـاج  مدمّـرة  قضيـة 
ولرسـالة الفـن، وكأن رسـالة الفن 
الإنتـاج  قبـل  كانـت  السـورية 

الخليجـي رسـالة إنسـانية خالصة 
مـن أي معايري مفروضـة من قبل 
المال. السياسـية وعمالقـة  الأنظمة 

الفنانين  إقامـات  تبشرّ  لا 
أرض  على  الدائمـة  السـوريين 
للفـن  زاهـر  بمسـتقبل  الإمـارات 
بالتأكيـد، ومـا أنُتج بمـال إماراتي 
لكـن  ذلـك،  على  يشـهد  سـابقًا 
سـتخلق  سـوريا  خـارج  إقامتهـم 
لهـم مجـالً على الأقـل للحفـاظ 
الإنتـاج  خـارج  نجوميتهـم  على 
المحلي المضمحل الفقري والمحكوم 
إلا  الأيـام  تزيدهـا  لا  بسياسـات 
في  وتفاهـة  المعايري  في  قيـودًا 
اقتصاديـة،  المحتـوى، ولا جـدوى 
تاركين الدرامـا السـورية المحليـة 
لتمجيـد بطـولات الأسـد، وتحويل 
اسـتديوهات  إلى  المدمـرة  المـدن 
فيهـا  يرتدد  مفتوحـة  تصويـر 
أنـزور  نجـدة  صـوت  صـدى 
سـعيد  وجـود  الخطيـب  وباسـل 
بحثـًا عـن جـدار لم يقـع أو نافذة 
في  اسـتغلالها  يمكـن  تنكرس  لم 
مشـهد ما، هـذا إن كانـت إقاماتهم 
الذهبية سـتؤدي إلى سـلخهم كليًا 
عـن هـذه الدرامـا المحليـة أصلاً، 
وليتهـا تفعـل، ففقـر هـذه الدراما 
بالنجـوم هـو أكثر مـا يمكـن أن 
يعـرف  حيـادي  متابـع  يتمنـاه 
معنـى إنتـاج عمـل تلفزيـوني في 

اليـوم. الأسـد"  "سـوريا 


